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هلال شوال. 
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واضحة  مواقفها  تبرز  الموعد،  في  دائمًا  المملكة  تكون  المشاهد،  وتتعقد  الأزمات  تشتد  حين 
وحاضرة، تجمع بين المسؤولية السياسية وروح التضامن الإنساني. وعلى خلفية وقوفها إلى جانب 
أشقائها في دول الخليج في مواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم، وفتح مطاراتها وإمكاناتها لخدمتهم، 
كان هناك حضور إنساني سعودي آخر يمتد إلى ميادين أبعد، يغيث المحتاجين ويخفف معاناة 

المنكوبين في مختلف مناطق العالم.
فمنذ بداية شهر رمضان، لم تتوقف الطائرات السعودية عن الهبوط في مطارات تمتد من آسيا 
مشهد  في  الإغاثية،  والحقائب  والأدوية  الغذائية  بالسلال  محملة  الشرقية،  وأوروبا  إفريقيا  إلى 
إنساني متكرر يمنح المنكوبين فسحة أمل في هذا الشهر الكريم، ويجعل من العيد القادم مناسبة 

فرح ممكنة لهم.
هذا الدور الإنساني تقوده مؤسسة أصبحت اليوم أحد أبرز وجوه العمل الإغاثي العالمي، هي مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي نختاره موضوعا لغلاف عددنا هذا الأسبوع، حيث 
في  الريادة  على  تقوم  برؤية  انطلقت  التي  الإنسانية  وبرامجه  جهوده  أبرز  نرصد 

الأعمال الإغاثية والإنسانية ونقل القيم السعودية إلى العالم.
وعلى مشارف عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والمسرات، نقوم بجولة على فرحة العيد 
من  ونقتطف  المملكة.  أقاصي  وحتى  الشريف  المكي  الحرم  من  بلادنا،  تتصاعد في سماء  وهي 
التراث أبيات شعر خالدة استقبل بها الشعراء العرب هلال شوال، فيما يكتب الدكتور عبدالله بانخر 

عن سينما عيد الفطر.
تحدى  الذي  الموسى  ناصر  الدكتور  عن  القشعمي  محمد  يكتب  للعدد،  الرئيسية  المقالات  وفي 
الإعاقة البصرية وسطر قصة نجاح عالمية ملهمة. ويتساءل عبدالله الوابلي: “أيتها الحقيقة.. من 
رآك؟”، ويقرأ الدكتور صالح الشحري كتاب “التعليم في أملج”، ويقدم الدكتور محمد الشنطي قراءة 
عن  الزيلعي  أحمد  الدكتور  يكتب  بينما  العربية،  الرواية  في  السرد  تحولات  في  نقدية 

أقدم وثيقة خطية لمنحة أرض كتبت بعد خمسة وثلاثين عامًا من عام الفيل.
الدرامية  الأعمال  أبرز  أحد  الأعشى”،  “شارع  مسلسل  على  الضوء  نسلط  المنوعة  الصفحات  وفي 
سناء  الرسامة  “المرسم”  في  نحاور  كما  غني.  ثقافي  لإرث  استعاديا  متحفا  بوصفه  الرمضانية، 

النهدي التي تقول إنها تستلهم أعمالها من التراث السعودي.
ونختتم العدد مع أحد السبيهين الذي يكتب “الكلام الأخير” عن احتفال مارادونا واحتضار بورخيس.
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أمر ملكي بالموافقة على تأسيس 
جامعة الرياض للفنون.

واس 

 )73620( رقم  كريم  ملكي  أمر  صدر 
تأسيس  على  بالموافقة  يقضي 
جامعة الرياض للفنون وفقًا لنظامها 
الرياض؛  مدينة  ومقرها  الخاص، 
مجالات  في  متخصصة  جامعة  لتكون 
وزارة  إشراف  تحت  والفنون  الثقافة 

الثقافة.
الكريم  الملكي  الأمر  ونص 
الرياض  جامعة  تكون  أن  على 
تعليمية  مؤسسة  للفنون 
بالشخصية  تتمتع  مستقلة 
المالي  والاستقلال  الاعتبارية 
سمو  تفويض  تضمن  كما  والإداري، 
اختصاصات  بممارسة  الثقافة  وزير 
مجلس أمناء الجامعة إلى حين تشكيله 
بما  وذلك  الأساسي،  لنظامها  وفقاً 
التنظيمية  الإجراءات  استكمال  يكفل 
الجامعة  أعمال  لبدء  اللازمة  والإدارية 
وتمكينها من أداء مهامها الأكاديمية 

والتعليمية.
الرياض  جامعة  تأسيس  ويأتي 
القيادة  توليه  لما  امتداداً  للفنون 

عنايةٍ  من  الله-  -أيدها  الرشيدة 
الثقافي،  القطاع  بتطوير  واهتمامٍ 
المتخصص  التعليم  منظومة  وتعزيز 
بما  والفنون،  الثقافة  مجالات  في 
الوطنية  الكفاءات  إعداد  في  يسهم 
المختلفة،  الإبداعية  التخصصات  في 
تسهم  متقدمة  تعليمية  بيئة  وتوفير 
وتنمية  الثقافي  الحِراك  دعم  في 
في  والإبداعية  الثقافية  الصناعات 

المملكة.
برامج  تقديم  على  الجامعة  وستعمل 
من  عددٍ  في  متخصصة  أكاديمية 
يواكب  بما  والفنون،  الثقافة  مجالات 
في  العالمية  الممارسات  أفضل 
ويسهم  والثقافي،  الفني  التعليم 
القادرة  الوطنية  الكوادر  تأهيل  في 
القطاعات  تطوير  في  الإسهام  على 
مع  يتماشى  بما  والإبداعية،  الثقافية 

مستهدفات رؤية السعودية 2030.
بناء  في  الجامعة  تسهم  أن  ويُنتظر 
قائمة  متقدمة  تعليمية  منظومةٍ 
عددٍ  مع  الأكاديمية  الشراكات  على 
الدولية  التعليمية  المؤسسات  من 
الخبرات  تبادل  يعزز  بما  المرموقة، 

التعليمية،  البرامج  الأكاديمية وتطوير 
ويدعم مكانة المملكة بوصفها مركزاً 

ثقافياً وإبداعياً في المنطقة.
من جانب آخر ثمّن صاحبُ السمو الأمير 
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، 
أمناء  مجلس  رئيسُ  الثقافة،  وزير 
الأمر  صدورَ  للفنون،  الرياض  جامعة 
بالموافقة  القاضي  الكريم  الملكي 
للفنون  الرياض  جامعة  تأسيس  على 

بنظامها الخاص.
لمقام  والعرفان  الشكرَ  سموُّه  ورفَع 
الملك  الشريفين،  الحرمين  خادم 
سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
محمد  الأمير  الملكي  السمو  ولصاحب 
سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن 
الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي 
ما  نظيرَ  ورعاهما-،  الله  -حفظهما 
من  الثقافية  القطاعات  به  تحظى 
الرشيدة؛  القيادة  من  كبير  اهتمامٍ 
لتعزيز دورها إقليمياً وعالمياً وترسيخ 
للإبداع  كحاضنةٍ  المملكة  مكانة 
الاقتصاد  تنمية  في  ورائدةٍ  الثقافي 

الإبداعي.
تأسيس  أن  إلى  سموه  وأشار 

 لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بتطوير القطاع الثقافي..
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سمو وزير الثقافة:
تأسيس الجامعة 

يأتي ضمن مبادرات 
الاستراتيجية الوطنية 

للثقافة.
مبادرات  ضمن  يأتي  الجامعة 
للثقافة،  الوطنية  الاستراتيجية 
من  عددٍ  في  تركز  والتي 
القدرات  تنمية  على  مبادراتها 
بناء  إلى  وتسعى  الثقافية، 
وتمكينها  الوطنيّة  الكفاءات 
المتزايد  الطلب  مع  يتوافق  بما 
في القطاعات الثقافية، ويحقّق 
السعودية  رؤية  مستهدفات 
الثقافة  جعلت  التي   2030
محوراً أساسياً في تعزيز الهويّة 
الثقافي  والتبادل  الوطنية، 

الدولي، وتنمية الإبداع.
الثقافة  وزير  سمو  وأكد 
الرياض  جامعة  رؤية  أن  على 
الريادة  على  تُركّز  للفنون 
في  العالمية  والمرجعية 
والثقافة،  الفنون  دعم 
الجامعةَ ماضيةٌ  أن  داً على  مؤكِّ
رسالتها  تحقيق  في  قُدُماً 
القطاعات  تطوير  في  المتمثلة 
في  إسهامها  وتعزيز  الثقافية، 
والعلمي  الحضاري  المشهد 
البرامج  خلال  من  والاقتصادي، 
البحثية  والمبادرات  الأكاديمية 

المتقدمة.

إيران التي تحاربنا!!
 الســلطات الإيرانيــة التــي تخــوض حربــاً ضاريــة ضــد إســرائيل هــذه الأيــام تمــارس نوعــاً 
إلــى  ومســيراتها  صواريخهــا  ترســل  حيــن  المنطقــة  لــدول  المكشــوف  الاســتغباء  مــن 
أراضــي دول الخليــج ثــم تدّعــي أن خصومتهــا ليســت مــع هــذه الــدول، وإنمــا مــع مصالــح 
بالاتفــاق  تخــل  فإنهــا  وبذلــك  إيــران،  مــع  حربهمــا  فــي  لإســرائيل  الشــريك  أمريــكا 
التاريخــي مــع المملكة الذي كان برعاية الصين في بكين في مارس 2023. وبعد ثلاث ســنوات من 
توقيعه ومن العلاقات الطيبة بين إيران وجيرانها جاءت الأحداث الأخيرة لتكشف النوايا التي لا يمكن 

أن يحجبها أي اتفاق، ولا أن تضمنها أي قوة عظمى.
كبيــراً  جــزءاً  وأن  خصوصــاً  البليــدة؟  الإيرانيــة  الحجــة  اســتيعاب  يمكــن  منطــق  أي  فــي 
مــن تلــك المقذوفــات الطائــرة والغــادرة تقــع علــى أعيــان مدنيــة؛ فأيــن مصالــح أمريــكا 
وإســرائيل فــي مطــار الكويــت؟ وأيــن تلــك المصالــح فــي فنــادق وأســواق دبــي، وأينهــا فــي 
شــوارع المنامــة، وســكن العمالــة فــي الخــرج؟ وهــل كل أولئــك القتلــى المدنيــون الأبريــاء 

الذين ذهبوا جراء تلك المقذوفات من مواطنين خليجيين أو مقيمين على أراضيها أمريكيون؟ 
كانــت  الســعودية،  رأســها  وعلــى  الخليــج،  دول  أن  العلــم  تمــام  تعلــم  وإيــران  ذلــك،  كل 
علــى الضــد مــن الحــرب علــى جارتهــم إيــران، بــل ومنعــت اســتخدام أراضيهــا لشــن عمليات 
مــع  اتصــال  فــي  بزشــكيان  مســعود  الإيرانــي  الرئيــس  وباعتــراف  نــوع،  أي  مــن  عســكرية 
حيــن شــكر  الأولــى  الضربــة  مــن  قليلــة  أيــام  بعــد  الماضــي  الأســبوع  العهــد  ولــي  ســمو 

المملكة على عدم سماحها للقوات الأمريكية باستخدام قواعدها لشن ضربة على إيران.
دبلوماســيتها  تُصــدّر  حيــن  ففــي  الواســع،  التخبــط  عليهــا  يتضــح  الإيرانيــة  الســردية 
معهــا،  جبهــة  فتــح  فــي  نيــة  أي  ونافيــة  المنطقــة،  دول  تجــاه  ومتصالحــاً  ناعمــاً  خطابــاً 
يوحــي  لا  مشــهدٍ  فــي  ذلــك،  مــن  النقيــض  علــى  الثــوري  للحــرس  العســكرية  الآلــة  فــإن 
مصــادر  علــى  النفــوذ  ذات  القــوى  وتعــدد  إيــران،  فــي  القيــادة  بوصلــة  بفقــدان  ســوى 
القــرار فيهــا؛ إلا أنــه يكشــف فــي ذات الوقــت عــن عقليــة انتحاريــة تديــر كامــل المشــهد 
»الأرض  بمبــدأ  تعمــل  فباتــت  الســيطرة،  فقــدت  التــي  اليائســة  العقليــة  إيــران،  فــي 
المحروقــة«، مؤمّلــةً - وفــق قــراءة خاطئــة وغبيــة لواقعيــة المشــهد - فــي أن توســيع رقعــة 
الصــراع ســيخفف عنهــا الضغــط، أو يجبــر الولايــات المتحــدة علــى إيقــاف الهجمــات خشــيةً 

على تأمين تدفق مصادر الطاقة. 
والإســرائيلية  الأمريكيــة  القــراءة  مثلمــا  خاطئــة،  الهجــوم  لتبعــات  الإيرانيــة  القــراءة 
الأوراق  خلــط  أن  فــي  يؤمــل  الإيرانــي  فالعقــل  أيضــاً.  خاطئــةٌ  نفســه  الهجــوم  لمبــدأ 
الحلــول  مــن  الكثيــر  فيــه  تطــرح  الــذي  الوقــت  فــي  ترامــب  والرئيــس  أمريــكا  ســيثني 
فــي موضــوع الطاقــة، ممــا لا يســتدعي إيقــاف الحــرب قبــل أن تُنهــي أهدافهــا المعلنــة من 
أيضــاً  الأمريكــي  فالعقــل  الوقــت  ذات  وفــي  النصفيــة.  الانتخابــات  قبيــل  ترامــب  قبــل 
اليابــان  علــى  للضربــة  تكــون مشــابهة  أن  يمكــن  إيــران  علــى  القويــة  الضربــة  أن  اعتقــد 
فــي  أنهــم،  الأمريــكان  ونســي  والحلفــاء،  لأمريــكا  بالكامــل  استســامها  إلــى  أدّت  التــي 
يمكنهــا  ولا  معينــة،  بأســاطير  ومغيبــة  مؤدلجــة  عقــول  مــع  يتعاملــون  الإيرانيــة،  الحالــة 
الاستســام ولــو احترقــت إيــران كلهــا بهــم. وهكــذا، بيــن موقفيــن مؤدلجيــن فــي الوقــت 
نفســه، تأخــذ تعقيــدات المشــهد إلــى المضــي فــي ســيناريوهات أكثــر قتامــة، ممــا يجعــل 

من توقعات إنهاء الحرب سريعاً، كما يؤمل ترامب، شبه مستحيلة.
الأعمــق،  بالتفــاؤل  جديــر  ملمــح  هنــاك  الممتــدة،  والحرائــق  الصخــب  ذلــك  كل  وســط  فــي 
حيــث فتحــت المملكــة عــدداً مــن مطاراتهــا لــدول الخليــج العربــي والعــراق، ممــا يعكــس 
عمــق التضامــن الخليجــي والعربــي، وهــو مــا يجــب عــدم تجاهلــه وســط كل هــذه الفوضــى؛ 

لأن له ما بعده من أحداث سترسم مصير المنطقة، بعد انقشاع هذه الغيوم.

رأي اليمامة
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عبر تطبيق »توكلنا«:

وزارة الدفاع تُطلق خدمة الإبلاغ عن المشاهدات 
الجوية المشبوهة.

سامي التتر- جدة
عن  الإبلاغ  خدمة  الدفاع  وزارة  أطلقت 
عبر  المشبوهة  الجوية  المشاهدات 
»توكلنا«؛  الشامل  الوطني  التطبيق 
في  والمقيمين  للمواطنين  لتتيح 
المملكة فرصة الإبلاغ عن أي مشاهدات 
أو  رة  المسيَّ )الطائرات  مشبوهة  جوية 
هذه  وصول  لضمان  وذلك  الصواريخ(، 
يحقق  بما  قياسي،  وقت  في  البلاغات 
الوطن وصون  لحماية  الاستجابة  سرعة 

مقدراته.
وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  وأوضح 
أن  المالكي،  تركي  الركن  اللواء  الدفاع 
الحقيقية  الشراكة  تعزّز  الخدمة  هذه 
ومنظومة  والمقيمين  المواطنين  بين 
في  المهم  دورهم  منطلق  من  الدفاع، 

الدفاع عن الوطن.
القوات  أن  المالكي  الركن  اللواء  وأكد 
القدرات  تمتلك  السعودية  المسلحة 
هجمات  لأي  للتصدي  اللازمة  المتقدمة 
أو اعتداءات جوية قد تحدث -لا قدر الله- 
تتيح  الخدمة  هذه  أن  إلا  المملكة،  على 
للإبلاغ  والمقيمين  للمواطنين  المجال 
للوطن،  تهديدًا  يشكل  مــا  كــل  عــن 
التقنيات  تسخير  في  نوعية  نقلة  وهي 
المتقدمة لإشراك المواطن والمقيم في 

اكتشاف التهديدات.
الأمير خالد  الملكي  السمو  وأكد صاحب 
الدفاع،  بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير 
في  شركاء  والمواطنات  المواطنين  أن 
الدفاع عن الوطن، وقال في تغريدة له 
عبر حسابه الرسمي على منصة »إكس« 
»المواطنين  الاجتماعي:  للتواصل 
عن  ــدفــاع  ال في  شركاء  والمواطنات 
ويقظتهم  وعيهم  خلال  من  الوطن، 
وندعوهم  وطنهم،  يستهدف  ما  لكل 
ا قد يشاهد من صواريخ  الإبلاغ عمَّ إلى 

وطائرات مسيّرة عبر تطبيق »توكلنا«.

الدور  تفعيل  إلى  الخدمة  هذه  تهدف 
والمقيمين  للمواطنين  التكاملي 
المسؤولية  يعزز  بما  الأمن،  حفظ  في 
دورهم  ويعزز  المواطنين  لدى  الوطنية 
تتيح  كما  الوطن،  خدمة  في  الإيجابي 
عن  الإبـــاغ  والمقيمين  للمواطنين 
بصفة  المشبوهة  الجوية  المشاهدات 
وتفاعلي، من خلال  آني  فورية وبشكل 
ما  مريب،  جــوي  نشاط  أي  عن  ــاغ  الإب
يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع أي 

تهديد محتمل.
ــاغ  الإب فــي  ساهم  مــن  كــل  ويستحق 
من  المشبوهة  الجوية  المشاهدات  عن 
الفترة  خــال  والمقيمين  المواطنين 
على حرصهم  والتقدير  الشكر  الماضية 
على تعزيز الأمن والمساهمة في رصد 

كل ما يمكن أن يؤثر عليه سلبًا.
خطوات سهلة في 35 ثانية

مقطع  خلال  من  الدفاع  وزارة  وأوضحت 

عن  الإبــاغ  خدمة  إجــراء  كيفية  فيديو 
عبر  المشبوهة  الجوية  المشاهدات 
التطبيق الوطني الشامل »توكلنا«، حيث 
يمكن للمواطنين والمقيمين رفع البلاغ 
عن المشاهدات الجوية المشبوهة خلال 
الشامل  الوطني  التطبيق  عبر  ثانية   35
تبدأ  بسيطة  بخطوات  وذلك  »توكلنا«، 
إلى  التوجه  ثم  التطبيق  إلى  بالدخول 
ويمكن  الخدمة،  لإيجاد  المفضلة  مركز 
عن  البحث  عبر  للخدمة  الوصول  أيضًا 
المشاهدات الجوية المشبوهة، ومن ثم 
الخدمة،  لبدء  الاستمرار  زر  على  الضغط 
الجسم  تصوير  التالية  الخطوة  وتكون 
وبعدها  البلاغ،  ورفع صورة  به  المشتبه 
تعبئة البيانات المطلوبة وتحديد النوع 
والموقع والوصف، ليتم بعد ذلك إرسال 

البلاغ بشكل آمن.
وتدمير  اعتراض  الدفاع  وزارة  وتواصل 
العديد من المسيرات التي يتم إطلاقها 
المملكة  مــن  مختلفة  مناطق  نحو 
تواصل  ظل  في  السعودية،  العربية 
الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة 
خطيرًا  تصعيدًا  يمثل  ما  الخليج،  ودول 
واســتــقــرارهــا،  المنطقة  ــن  أم يــهــدد 
بذل كل  استمرارها في  المملكة  وتؤكد 
وحماية  أراضيها  عن  للدفاع  جهودها 
وتوفير  فيها،  والمقيمين  المواطنين 
أمن  لدعم  المتاحة  الإمكانات  جميع 

المنطقة والحفاظ على استقرارها.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد 
الدفاع  وزير  عبدالعزيز،  بن  سلمان  بن 
ــس«  »إك منصة  عبر  لــه  تغريدة  فــي 
ــأداء  ب »نفخر  الاجــتــمــاعــي:  للتواصل 
أفرعها،  بكافة  المسلحة  قواتنا  أبطال 
مهامهم  أداء  في  العالية  وبكفاءتهم 
مواطنيه  أمن  وصــون  الوطن  لحماية 
والمحافظة  أراضيه،  على  والمقيمين 
بالتصدي  ومكتسباته،  مقدراته  على 

للعدوان الإيراني غير المبرر«.
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مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية .. سحابة تغيث غزة.

9

دشن مشروع )سلة إطعام 5( في عدد من الدول الإسلامية:

إعداد: سامي التتر
رة على مدى العام في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية ومساعدة  يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بجهود ومشاريع جبا

الفقراء والمحتاجين في العديد من دول العالم، خصوصًا الدول المنكوبة منها. 
رمضان المبارك فرصة لمد أيادي الخير البيضاء للمحتاجين وتوفير الغذاء والدواء لهم في العديد من الدول الإسلامية، وذلك  ويعد شهر 
بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – 
يحفظهما الله.وتتنوع هذه الأعمال الإغاثية والإنسانية وتشمل معظم الدول الإسلامية، كما تمتد إلى بعض الدول الصديقة التي يتواجد بها 

رات العالم. المسلمون في مختلف قا

مشروع سلة إطعام
دشــن المركز مشــروع )ســلة إطعــام 5( في 
العديد من الدول الإســامية، تزامنًا مع دخول 

شــهر رمضان المبارك.
وتم تدشــين مشــروع “ســلة إطعام” ضمن 
مشــروع دعم الأمــن الغذائي فــي جمهورية 
باكستان الإسلامية لعام 2026، بحضور سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف 
بن ســعيد المالكــي، ومعالي وزير الشــؤون 
الدينيــة والوئام بيــن الأديان في باكســتان 
سردار محمد يوسف، ومســؤولين من الهيئة 
الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية، 
وذلك بمقــر ســفارة المملكة فــي العاصمة 

آباد. إسلام 
وأوضح السفير المالكي أن هذا المشروع يأتي 
بتوجيهــات القيادة الحكيمة اســتمرارًا للدعم 
الذي تقدمه المملكة للأشــقاء في باكســتان، 
مشــيرًا إلى أن مركــز الملك ســلمان للإغاثة 
يعمل في باكستان على مدى السنة في عدة 
برامــج، مبينًا أن المملكــة -ولله الحمد- دائمًا 
وأبدًا تقف إلى جانب أشقائها في جميع أنحاء 

العالم وخاصة في باكســتان.
فيمــا أوضح مدير فــرع مركز الملك ســلمان 
للإغاثــة في باكســتان عبــدالله بــن مناحي 
البقمــي أن المشــروع الــذي ســيُنَفَّذ خــال 
شــهر رمضــان، هــو جزء مــن مشــروع دعم 
الأمــن الغذائــي الــذي ينفــذه المركــز فــي 
باكســتان، حيث ســيتم تقديم )27،500( سلة 
غذائيــة، تحتوي علــى جميع المــواد الغذائية 
الأساســية التي تكفي لكل أســرة لمدة شهر 
كامل، وسيســتفيد من هذا المشــروع حوالي 
)192،500( فــرد، وســتُوَزَّع فيما يقــارب )30( 

منطقة فــي جميــع الأقاليم الباكســتانية.
مــن جانبــه، أعــرب معالــي وزيــر الشــؤون 
الدينيــة والوئام بيــن الأديان في باكســتان 
ســردار محمد يوســف عــن شــكره وامتنانه 
نيابــةً عن حكومة وشــعب باكســتان لقيادة 
وحكومــة المملكــة على ما تقدمــه من دعم 
إنســاني متواصل للمتضررين في باكســتان.
وعبــر عن تقديــره للــدور الــذي يضطلع به 

مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة وفريقــه في 
باكســتان، مثمّنًــا جهودهــم المتواصلة في 
تقديم الدعم الإنساني للفئات الأكثر احتياجًا، 
مؤكدًا أن تنفيذ مشــروع “ســلة إطعام” في 
ــا  باكســتان خلال شــهر رمضان، يعكس حسًّ
عاليًا بالمســؤولية الإنسانية، لا سيما في ظل 

الظــروف المعيشــية الصعبة التــي تواجهها 
المحتاجة. الأســر  مئات 

مشــروع  المركــز  دشــن  موريتانيــا،  وفــي 
“ســلة إطعام 5” فــي الجمهورية الإســامية 

2026م. للعــام  الموريتانيــة 
الحرميــن  خــادم  ســفير  التدشــين  وحضــر 

الغلاف
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الشــريفين لدى موريتانيا الدكتور عبدالعزيز 
بن عبــدالله الرقابي، ومفوض الأمن الغذائي 
المســاعد لمــام عبداوه، إلى جانــب عددٍ من 
المســؤولين، وممثل من المركــز، وذلك في 

العاصمة نواكشــوط.
ويهدف المشــروع إلــى توزيع )8،402( ســلة 
غذائية، تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، 
وسيستفيد منها -بمشيئة الله- )42،000( فرد، 

في عدة مقاطعات بموريتانيا.
كما دشن المركز مشروع “سلة إطعام 5” في 
مملكة كمبوديا وذلك في العاصمة بنوم بنه.
حضر التدشــين القائم بالأعمال في ســفارة 
المملكة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية غير 
المقيم لدى مملكة كمبوديا عبدالله الحوشان، 
ومعالي الوزير الأول المكلف بالمهام الخاصة 
بالشؤون الإسلامية الكمبودية الدكتور عثمان 
حســن، وعدد مــن المســؤولين، وممثل ​من 

المركز.
ويهدف المشــروع إلــى توزيع )8.850( ســلة 
غذائية تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، 
يســتفيد منهــا أكثــر مــن )53،000( فرد في 
)9( مناطــق في مملكة كمبوديا، بما يســهم 
فــي تلبيــة الاحتياجات الغذائية للأســر الأكثر 

احتياجًا.
وتم أيضًا تدشــين مشروع “ســلة إطعام 5” 

في جمهورية جيبوتــي للعام 2026م.
الحرميــن  خــادم  ســفير  التدشــين  وحضــر 
الشــريفين لــدى جمهوريــة جيبوتــي مترك 
بن عبدالله العجالين، ومعالي وزيرة الشؤون 
الاجتماعية والتضامن ألوفة إســماعيل عبدو، 
وممثل المركز، وذلــك في العاصمة جيبوتي.
ويهدف المشروع إلى توزيع عدد )6،715( سلة 
غذائية، تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، 
وسيستفيد منها -بمشيئة الله- )40،000( فرد 

في عدة مناطق بجمهورية جيبوتي.
و‎دشّــن المركز أيضًا مشروع “ســلة إطعام” 
في جمهورية غينيــا كوناكري للعام 2026م، 
بحضور ســفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
جمهوريــة غينيا كوناكــري الدكتور فهاد بن 
عيــد الرشــيدي، والمديــر الوطني للشــؤون 
الإسلامية في الأمانة العامة الدكتور سليمان 

ســيدي بيه، وذلك في العاصمــة كوناكري.
ويهدف المشــروع إلــى توزيع )8،400( ســلة 
غذائية، تشــمل المــواد الغذائية الأساســية، 
يســتفيد منهــا )50،000( فــرد، فــي مــدن 
وكانــكان،  ومامــو،  وديبريــكا،  كوناكــري، 

وإنزركــوري.
ودشــن المركــز أيضًا مشــروع توزيع “ســلة 
إطعام 5” في جمهورية الجبل الأســود للعام 

2026م.
الحرميــن  خــادم  ســفير  التدشــين  وحضــر 
الشــريفين لدى جمهوريــة ألبانيا فيصل بن 
غازي حفظي، والمفتي العام رئيس المشيخة 
الإســامية بجمهوريــة الجبل الأســود رفعت 
فيزيتــش، ومعالي وزير الشــؤون الاجتماعية 
في جمهورية الجبل الأســود دامير قوتيتش، 
وممثــل مــن المركــز، وذلــك فــي العاصمة 

بودغوريتسا.
ويهدف المشــروع إلــى توزيع )7.601( ســلة 
غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، 
يستفيد منها )38( ألف فرد في )14( محافظة 

في جمهورية الجبل الأســود.
ودشــن المركز مشروع “ســلة إطعام 5” في 
جمهورية طاجيكســتان للعام 2026م، وذلك 

في العاصمة دوشــنبه.
حضر التدشــين القائم بالأعمــال بالإنابة في 
ســفارة المملكــة العربيــة الســعودية لــدى 
جمهورية طاجيكســتان عبدالعزيــز بن علي 
الرميحــي، ونائب الأمين العام لجمعية الهلال 
الأحمر الطاجيكستاني بارفينا نازيروفا، وعدد 

من المســؤولين، وفريق مــن المركز.
ويهدف المشــروع إلــى توزيع )7.060( ســلة 
غذائية تحتوي على المواد الغذائية الأساسية 
بــوزن إجمالي يبلــغ )69.5( كجم لكل ســلة، 
يســتفيد منهــا أكثــر مــن )35.300( فرد في 

عــدد من المــدن والمناطق.
كمــا دشــن مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة 
والأعمال الإنسانية مشــروع “سلة إطعام 5” 
فــي جمهورية جنوب أفريقيــا للعام 2026م.

الحرميــن  خــادم  ســفير  التدشــين  وحضــر 
الشــريفين لــدى جمهوريــة جنــوب أفريقيا 
فيصــل بن فلاح الحربي، ومســؤول العلاقات 
العامة مــن جمعية العلماء بجنــوب أفريقيا، 
وممثــل مــن المركــز، وذلــك فــي العاصمة 

بريتوريا.
ويهدف المشــروع إلى توزيع )10،100( ســلة 
غذائية، تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، 
وسيستفيد منها -بمشيئة الله- )60،500( فرد 
في عدد من المدن والمناطق بجنوب أفريقيا.

وبالإضافــة إلــى ذلك، تم توزيــع العديد من 
الســال الغذائيــة والتمــور ضمــن مشــروع 
)إطعــام 5( فــي العديــد مــن الــدول الأخرى 
مثل أفغانستان وأوزبكســتان وطاجيكستان 
وكوســوفو وإندونيسيا وكمبوديا وسريلانكا.

كمــا وزع المركز 1504 كراتين تمر في مدينة 
فيلا ســاو جوزيه، وكمية مماثلــة في مدينة 
موقــي داس كروزيــس بولايــة ســاو باولــو 
في جمهوريــة البرازيل الاتحادية، اســتفادت 
منها )188( أســرة من المجتمع المســتضيف 
واللاجئين والمهاجرين من )فلسطين، تونس، 
لبنان، ســوريا، المغــرب، الســنغال، فنزويلا، 
باكســتان، مصر، ســريلانكا(، ضمن مشــروع 

توزيع )200( طــن من التمور فــي البرازيل.
طائرات وقوافل إغاثية للشعب الفلسطيني

وصلت إلــى مطار العريش الدولي بجمهورية 

مصر العربية يوم 4 رمضــان الجاري، الطائرة 
الإغاثية الســعودية الـ)81( التي يسيّرها مركز 
الملك ســلمان للإغاثــة والأعمال الإنســانية، 
بالتنســيق مع وزارة الدفاع وســفارة المملكة 

القاهرة. في 
وتحمل الطائرة الســعودية الـ)81( على متنها 
سلالًًا غذائية وحقائب إيوائية، تمهيدًا لنقلها 
إلــى المتضرريــن من الشــعب الفلســطيني 

الشــقيق داخل قطاع غزة.
وتأتــي هــذه المســاعدات فــي إطــار الدعم 
الســعودي المقــدم عبر مركز الملك ســلمان 
للإغاثــة، للشــعب الفلســطيني الشــقيق في 
قطاع غزة؛ للتخفيف من الظروف المعيشــية 

الصعبــة التــي يعاني منهــا القطاع.
كمــا وصلــت يــوم 6 رمضان إلى قطــاع غزة 
قافلــة مســاعدات إنســانية جديــدة مقدّمة 
مــن مركــز الملك ســلمان للإغاثــة والأعمال 
الإنســانية، تحمــل على متنها ســلًًاا غذائية، 
ضمــن الحملــة الشــعبية الســعودية لإغاثة 

القطاع. الفلســطيني في  الشــعب 
وتســلم المساعدات المركز السعودي للثقافة 
والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان 
للإغاثة في قطاع غزة-، تمهيدًا للبدء الفوري 
فــي توزيعها علــى الأســر المتضــررة داخل 
القطــاع، ويأتي وصول هذه الســال الغذائية 
فــي توقيــت بالــغ الأهميــة مع حلول شــهر 
رمضــان المبارك، حيث تشــتد حاجة العائلات 
في قطــاع غزة إلى ما يســد الجــوع ويخفف 
عنهــا وطأة الظــروف القاســية، فتصبح هذه 
الســال بمثابة نورٍ يدخل البيــوت المكلومة، 
ويــد حانية تمد الطعام للأطفــال الذين طال 

انتظارهم.
وتأتــي تلــك المســاعدات امتــدادًا لمواقــف 
المملكــة الثابتــة عبر ذراعها الإنســاني مركز 
الملــك ســلمان للإغاثــة، فــي دعم الشــعب 
الفلســطيني الشــقيق فــي مختلــف الأزمات 
والمحن، مجســدةً قيمهــا النبيلة ورســالتها 

نية. لإنسا ا
وإلــى جانب ذلــك، وزع المركــز )245( حقيبة 
إيوائيــة علــى الأســر المتضررة من الســيول 
والأمطــار فــي محافظــة إدلــب بالجمهورية 
العربية السورية، استفادت منها )245( أسرة، 
ضمن مشروع توزيع المســاعدات السعودية 

الشقيق. الســوري  للشعب 

من توزيع السلال الغذائية في افٔغانستان
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توزيع تمور وتقديم خدمات طبية وبيئية 
في اليمن

مع مطلع شــهر رمضان المبارك، ســلّم مركز 
الملك ســلمان للإغاثــة والأعمال الإنســانية 
هدية المملكة العربية السعودية للجمهورية 

اليمنيــة البالغة )100( طــن من التمور.
وثمّن مستشــار وزير الإدارة المحلية لشؤون 
الإغاثــة جمــال بلفقيــه الدعم المقــدم من 
المملكة العربية الســعودية مــن خلال مركز 
الملك ســلمان للإغاثة باليمن، مشيرًا إلى أن 
كميــة التمــور المقدمة ســيتم توزيعها على 

الأســر الأكثر احتياجًا.
وتأتــي هذه الهدية ضمن البرامج الإنســانية 
والإغاثيــة التــي تنفذهــا المملكة عبــر مركز 
الملك ســلمان للإغاثة دعمًا للأســر المحتاجة 

في عدد مــن الدول الشــقيقة والصديقة.
ووزّع مركــز الملك ســلمان للإغاثة والأعمال 
الإنســانية )1،300( كرتــون تمر فــي مديرية 
وادي العيــن وحــورة بمحافظــة حضرمــوت، 
اســتفاد منها )7،800( فردًا من الفئات الأشد 
احتياجًا وذوي الإعاقة، ضمن مشــروع توزيع 
مســاعدات التمــور فــي الجمهوريــة اليمنية 

2026م. للعام 
كما تــم توزيع )23،243( كرتونًا من التمر في 
وادي وصحــراء حضرمــوت في مطلع الشــهر 
الفضيــل، ضمن مشــروع توزيــع التمور في 

الجمهورية اليمينــة لعام 2026م.
وشــمل التوزيع )14( مديرية بــوادي وصحراء 
حضرمــوت، وهي تريم، وســيئون، وشــبام، 

والســوم، والقــف، ورماه، وتمــود، وحريضة، 
ورخيــة، وعمد، ووادي العين، وســاه، والعبر، 
وزمخ ومنوخ، اســتفاد منهــا )139،458( فردًا 
من الأسر المحتاجة، وذلك بالتزامن مع حلول 

رمضان. شهر 
وعبّر المســتفيدون عن شــكرهم وتقديرهم 
للمملكــة العربية الســعودية قيادةً وشــعبًا 
ممثلــةً بمركــز الملك ســلمان للإغاثــة، على 
هــذه المســاعدات الإنســانية التي أســهمت 
فــي التخفيف مــن الأعباء المعيشــية وتوفير 
الاحتياجــات الغذائيــة خلال الشــهر الفضيل.

ويأتــي ذلــك فــي إطــار الجهــود الإنســانية 
والإغاثيــة التي تقدمها المملكــة عبر ذراعها 
للإغاثــة؛  ســلمان  الملــك  مركــز  الإنســاني 
للتخفيف من معاناة الشــعب اليمني الشقيق 
وتعزيز الأمن الغذائــي للفئات الأكثر احتياجًا.

ولم تقتصر الخدمات التي قدمها مركز الملك 
ســلمان للإغاثة على توزيع مساعدات التمور، 
بل امتــدت إلى الخدمــات الطبيــة والإصحاح 

البيئي وتطهيــر الأراضي من الألغام.
مساعدات إغاثية للسودان الشقيق

وزّع مركــز الملك ســلمان للإغاثــة والأعمال 
الإنســانية )131( ســلة غذائية للأســر النازحة 
والعائــدة إلى ديارها في محليــة ربك بولاية 
النيل الأبيض في جمهورية السودان، استفاد 
منهــا )865( فــردًا، ضمــن مشــروع “مــدد” 

الســودان للعام 2026م.
كمــا وزع المركــز )340( ســلة غذائيــة علــى 
العائديــن إلــى بلادهــم والمتضرريــن فــي 
مركز حي نيفاشــا بمحلية الكاملين في ولاية 
الجزيــرة بجمهورية الســودان، اســتفاد منها 

فردًا.  )2،075(
ووزّع المركــز كذلك )500( ســلة غذائية على 
العائديــن إلى بلادهم والمتضررين في مركز 
كلكول بمحليــة الكاملين في ولايــة الجزيرة 
بجمهورية الســودان، اســتفاد منها )3،106( 

أفراد.
كمــا تــم توزيــع )835( ســلة غذائية للأســر 
النازحــة والعائــدة إلــى ديارهــا فــي محلية 
كوســتي بولاية النيل الأبيــض في جمهورية 

الســودان، اســتفاد منهــا )6،575( فردًا.
جهود جبارة في الدول الأفريقية

يبذل مركز الملك ســلمان للإغاثــة والأعمال 
الإنسانية جهودًا جبارة في تقديم المساعدات 
الإغاثية والإنســانية فــي العديد مــن الدول 

الأفريقية.
ووزع المركــز 1000 ســلة غذائية على الأســر 
المحتاجــة والمتضــررة في مدينــة كوناكري 
فــي جمهورية غينيا كوناكري، اســتفاد منها 
)6،731( فردًا، ضمن مشروع “سلة إطعام )5(.

ويهدف المشــروع إلــى توزيع )8،400( ســلة 

غذائية، تشــمل المــواد الغذائية الأساســية، 
يســتفيد منهــا )50،000( فــرد، فــي مــدن 
وكانــكان،  ومامــو،  وديبريــكا،  كوناكــري، 

وإنزركــوري.
كمــا تم أيضًــا توزيع )500( ســلة غذائية في 
حــي كويــا بمدينــة كوناكري فــي جمهورية 
غينيــا كوناكري، اســتفاد منهــا )3.260( فردًا 

بواقع )500( أســرة.
وفي غانا، وزّع المركز )300( سلة غذائية على 
الفئــات الأكثر احتياجًا في مبنــى مركز العون 
اليقين للخدمات الإنسانية بمنطقة أولد تافو 
في مدينة كوماســي بجمهورية غانا، استفاد 
منها )1،800( فرد، ضمن مشروع “سلة إطعام 

5” في غانا للعام 2026م.
كمــا تــم توزيــع )2،000( ســلة غذائيــة على 
الفئات الأكثر احتياجًا في مدينة تافو بمنطقة 
أشــانتي فــي جمهورية غانــا، اســتفاد منها 

فرد.  )12،000(
وفــي النيجــر، وزع المركز )564( ســلة غذائية 
فــي قرية أبالا بمدينة تيلابيري في جمهورية 
النيجر، استفاد منها )3.948( فردًا بواقع )564( 
أسرة، ضمن مشروع دعم النازحين واللاجئين 
والمجتمع المستضيف في النيجر لعام 2026م.

وفــي تشــاد، وزع المركــز )765( كرتــون تمر 
على الفئات الأكثر احتياجًا في مدينة موسورو 
عاصمــة محافظــة بحر الغزال فــي جمهورية 
تشــاد، اســتفاد منهــا )4،590( فــردًا، ضمن 
مشــروع توزيــع )800( طــن من التمــور في 

جمهورية تشــاد للعــام )2026م(.
المركــز )500( كرتــون تمــر فــي  كمــا وزع 
منطقة ماســينا بمحافظة شــاري باقرمي في 
جمهورية تشــاد، اســتفاد منها )3،000( فرد، 
ضمن مشــروع توزيع )800( طــن من التمور 

تشــاد. جمهورية  في 
ووزع المركــز أيضــا )350( كرتــون تمــر على 
الفئــات الأكثــر احتياجًــا فــي منطقــة بودرو 
بمحافظة شاري باقرمي في جمهورية تشاد، 

فرد.  )2،100( منها  اســتفاد 
وفــي جمهورية بنيــن، وزع المركــز )1،130( 
ســلة غذائية فــي بلدية أجاويــري بمحافظة 
بلاتو، ومنطقــة ميضامبو ببلدية كوتونو في 
محافظة ليتــورال، وبلدية مالانفيل بمحافظة 
ألبيــوري في جمهوريــة بنين، اســتفاد منها 
)6،780( فــردًا، ضمن مشــروع “ســلة إطعام 

5” في بنين للعــام 2026م.
ويهدف المشــروع إلــى توزيع )7،825( ســلة 
غذائية، تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، 
وسيستفيد منها -بمشيئة الله- )47،000( فرد 

في عدة مناطــق في بنين.
وتــم أيضًــا توزيــع )1،370( ســلة غذائية في 
بلديــة أجــوون بمحافظــة أوويمــي، وبلدية 
كنــدي بمحافظة أليبــوري، وبلديــة ناتيتنغو 
بمحافظة أتاكورا في جمهورية بنين، استفاد 

منهــا )8،220( فردًا.
وفــي موريتانيــا، وزع المركــز )4.527( ســلة 
غذائية للأســر الأكثــر احتياجًا فــي مقاطعتي 
الميناء وعرفات بولاية نواكشوط الجنوبية في 
الجمهورية الإســامية الموريتانية، استفادت 
منها )4.527( أسرة، ضمن مشروع توزيع سلة 
“إطعــام” في جمهورية موريتانيا الإســامية 

2026م. للعام 

توزيع 200 طن من التمور للمسلمين في البرازيل
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الجـوع.. صُـنِـعَ فـي غـزة..

رات الدعم الإغاثي لغزة. مركز الملك سلمان يتقدم مسا

حـين يتحـول الغـذاء إلـى أداة حـرب.

حصار ممتدّ الأثر
الأمــن  الدوليــة حــول  التقاريــر  بحســب 
الغذائــي، فإن أكثر من 2.2 مليون نســمة 
في قطاع غــزة يعانون انعدامًــا حادًا في 
الأمن الغذائي، فيمــا يواجه نحو 469 ألف 
شــخص مرحلة كارثية )المرحلة الخامسة(، 
وهي أعلــى درجات التصنيف التي تســبق 
إعلان المجاعة رسميًا. هذه الأرقام لا تمثل 
تقديرات نظرية؛ إذ حــذّرت الأمم المتحدة 

مــن أن نحــو 1.1 مليــون شــخص باتــوا 
يعيشون مستويات جوع حادة تهدد الحياة، 
فيمــا يحتــاج أكثر مــن 70 ألــف طفل إلى 
علاج فوري من سوء التغذية الحاد، إضافة 
إلــى آلاف النســاء الحوامــل والمرضعــات. 
ومع الإغلاق الإســرائيلي المتكــرر للمعابر، 
الغــذاء  إدخــال  علــى  القيــود  وتشــديد 
والوقود، انخفض عدد الشــاحنات اليومية 
إلى مســتويات تقل كثيرًا عن الحد الأدنى 

المطلوب لتغطية الاحتياجات الأساسية.

وتُظهر المعطيات الميدانية أن الســيطرة 
الإســرائيلية الكاملة على المنافــذ البرية، 
وفــي مقدمتهــا معبــر كــرم أبو ســالم، 
جعلت تدفق الغــذاء خاضعًا لقرارات أمنية 
إســرائيلية متغيرة، تُفتح حينًا وتُغلق حينًا 
آخر، بما يحوّل الإمدادات الإنسانية إلى ملف 
تفاوضــي لا مســارًا إغاثيًا ثابتًــا. وقد أدى 
تعليق دخــول الوقود في فتــرات متعددة 
إلى توقف عشرات المخابز ومحطات تحلية 
المياه، ما ضاعف أثــر نقص الغذاء، وربط 

كتب ـ أحمد الغــر
رضًا طبيعيًا في سياق حربٍ عابرة، بل يتشكّل كسياسةٍ مُحكمة، تُدار أدواتها  في غزة لا يأتي الجوع بوصفه عا
ا  حدًّ للناس  تحفظ  التي  التحتية  البنية  واستهداف  والإغاثة،  والإمداد  الدعم  سلاسل  وتعطيل  المعابر،  بإغلاق 
أدنى من الحياة. هنا لا يُقاس النقص بغياب صنفٍ غذائي، بل بانهيار منظومة كاملة: الماء، والخبز، والدواء، 
ق انتقال الأزمة من ضيقٍ معيشي إلى 

ّ
رقامًا فحسب، بل توث والكهرباء. وحين تتواتر التقارير فإنها لا ترصد أ

مجاعةٍ مُمنهجة، يتقدّم فيها الجوع بوصفه أداة ضغط، لا نتيجة جانبية.
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بقاء أهل القطــاع بقرارات الإغلاق والفتح. 
ولــم يعد الحصــار مجــرد إجراء عســكري 
معلن، بــل آلية ضغط ممتدة الأثر، تتجاوز 
حــدود المواجهة المســلحة لتطــال البنية 
المدنيــة وحــق الفلســطينيين فــي الحد 

الأدنى من الحياة.

سلاح الغذاء اليوم
إن مفهــوم المجاعــة ــــ وفــق المعاييــر 
ـ يتحقق عندمــا يعاني ما لا يقل  الدوليــة ـ
عن %20 من السكان نقصًا حادًا في الغذاء، 
وتتجاوز معدلات ســوء التغذية الحاد 30%، 
مــع تســجيل وفيات بســبب الجــوع. وقد 
أكدت تقارير أممية أن قطاع غزة قد وصل 
هذه العتبة الخطرة، بل لامس بعض أسوأ 
مؤشــراتها فعليًا، في ظل استمرار القيود 
الإســرائيلية المشــددة على دخــول الغذاء 
والوقود. هذه القيود، التي تشــمل التحكم 
الكامــل في المعابر البريــة وتحديد أعداد 
الشاحنات المســموح لها بالدخول، جعلت 
خطــر المجاعة نتيجة مباشــرة لسياســات 

الإغلاق، لا مجرد أثر جانبي للحرب.
لم يعد الغذاء مجرد سلعة نادرة، بل تحوّل 
إلــى أداة حرب. فإســرائيل، بوصفها جهة 
الاحتلال المسيطرة على المنافذ الأساسية 
للقطاع، تملك ســلطة فتحهــا أو إغلاقها 
وتحديد طبيعة المواد المسموح بإدخالها، 
وهــو مــا انعكــس علــى تدفــق الطحين 
والوقود والمكمــات الغذائية. ومع تدمير 

مســاحات زراعيــة واســعة داخــل القطاع 
وتعطّل الصيد ومنــع الوصول إلى مناطق 
الإنتاج، انهار الإنتاج المحلي تقريبًا، وأصبح 
أكثــر مــن %75 مــن الســكان يعتمــدون 
كليًا على مســاعدات تتحكم إســرائيل في 
وتيرتهــا. وهكذا صار رغيــف الخبز مرتبطًا 
بقــرار سياســي، لا بقــدرة المجتمــع على 
العمــل أو الإنتــاج، وتحوّل الغــذاء من حقٍ 
إنســاني إلى أداة تفاوض وضغط ذات أثر 

مباشر على حياة المدنيين.

رقام الموت الصامت أ
تُظهر التقديرات الأممية الحديثة أن سكان 
قطاع غزة يعيشــون في مستويات طوارئ 
غذائية شــديدة، وتشــير بيانات منظمات 
الصحة الدولية إلى أن عشــرات الآلاف من 
الأطفــال دون الخامســة مهددون بســوء 
التغذية الحــاد، وأن أكثر من 37 ألف امرأة 
حامل أو مرضع يواجهن نقصًا غذائيًا يهدد 
صحتهــن وصحة المواليد. هــذه الأرقام لا 
تتعلق بمســتقبل محتمل، بل بواقع قائم 
تُســجَّل فيه حالات هزال وفقدان وزن حاد 
يوميًــا، في بيئة صحيــة منهكة تفتقر إلى 

الحد الأدنى من المقومات العلاجية.
وقد تزامن ذلك مع انهيار شبه كامل لسوق 
الغــذاء المحلي؛ إذ تشــير تقاريــر ميدانية 
إلى أن الأســعار ارتفعت بنســب مضاعفة 
مقارنة بمســتويات ما قبل الحــرب، بينما 
خرجــت غالبية المخابز عــن الخدمة نتيجة 

نقص الوقود ومنع إدخاله بكميات كافية. 
وبفعل القيود الإســرائيلية المستمرة على 
المعابــر، أصبح تدفق الشــاحنات الغذائية 
غيــر منتظــم ويخضــع لاعتبــارات أمنيــة 
متغيرة، مــا جعل الإمــداد الغذائي عرضة 

للتوقف المفاجئ.
التدميــر  عــن  الواقــع  ينفصــل هــذا  ولا 
الإســرائيلي الواســع للبنية التحتيــة؛ فقد 
أدى اســتهداف محطات الكهرباء وتعطيل 
دخــول الوقــود إلــى توقف مرافــق تحلية 
الميــاه وأنظمــة التبريد والتخزيــن، الأمر 
الــذي زاد من فاقد الغــذاء وقلّص القدرة 
على حفظه وتوزيعه. كما خرجت مساحات 
زراعيــة كبيرة مــن دائرة الإنتــاج، وتوقف 
الصيــد بفعــل القيــود المفروضــة علــى 
الســاحل، فتراجعت القدرة الذاتية للقطاع 
إلــى أدنــى مســتوياتها. إن المجاعــة هنا 
ليســت نقصًا عابــرًا في الســلع، بل نتيجة 
مباشــرة لسياسات حصار وتقييد إسرائيلي 
منهجــي، جعلــت القطــاع بأكملــه رهينة 
تدفقات محدودة لا تفي بمتطلبات البقاء.

دعم سعودي لا يتوقف
فــي خضــم هــذا الانهيــار الإنســاني، برز 
للإغاثــة  ســلمان  الملــك  مركــز  دور 
أحــد  بوصفــه  الإنســانية  والأعمــال 
الداعمــة  الإغاثيــة  المســارات  أهــم 
الرســمية  البيانــات  ووفــق  غــزة.  لأهــل 
الصــادرة عــن المركــز، فقد تجــاوز حجم 

يمثل الحضور الاغٕاثي السعودي في غزة نموذجًا لاستجابة مؤسسية منظمة، تجمع بين الدعم الميداني والتحرك الدبلوماسي لحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات
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إلــى  المرســلة  المســاعدات الإنســانية 
القطــاع منذ التصعيد الأخيــر 7699 طنًا 
من المســاعدات الإغاثية، نُقلت عبر 77 
طائــرة إغاثية و8 ســفن بحرية، إضافة 
إلــى أكثــر من 912 شــاحنة مســاعدات 
وصلت إلى نقــاط التوزيع داخل القطاع، 
والرقــم فــي تصاعــد مســتمر، وتمثل 
هــذه الأرقام مؤشــرًا على اتســاع حجم 
الاستجابة الإنسانية السعودية، خصوصًا 
في ظل القيود اللوجستية التي تحد من 

تدفق المساعدات عبر المعابر.
كما شــملت المســاعدات دعمًا مباشــرًا 
للقطاع الصحي، حيث تم تسليم 20 سيارة 
إســعاف لهيئات طبية فلسطينية تعمل 
فــي ظروف تشــغيلية بالغــة الصعوبة، 
إلــى جانــب تمويــل مشــاريع إنســانية 
بالشــراكة مــع منظمــات دوليــة بقيمة 

تتجــاوز 90 مليون دولار، خُصص جزء كبير 
منها لتوفير الغذاء العاجل، والمســتلزمات 
الطبية، ومــواد الإيــواء للنازحيــن. وتأتي 
إغاثيــة  سياســة  ضمــن  الجهــود  هــذه 
دعــم  علــى  تقــوم  ثابتــة  ســعودية 
وتخفيــف  الإنســاني  الاســتقرار 
مــع  المدنييــن،  علــى  الصــراع  آثــار 
التركيــز علــى الفئات الأكثر هشاشــة مثل 

الأطفال والمرضى وكبار السن.
وإلــى جانــب الدعــم الميدانــي، أظهــرت 
السعودية  المتعلقة بالمساعدات  البيانات 
أن إجمالــي الدعم الموجه للفلســطينيين 
فــي غزة منذ بــدء فترة التصعيــد الاخيرة 
تجــاوز 725 مليــون ريــال ســعودي، فيما 
الموجهــة  المســاعدات  إجمالــي  تجــاوز 
لفلســطين تاريخيًا 5.3 مليــار دولار، وهو 

مــا يعكس حجــم الحضور الســعودي في 
المشــهد الإغاثي. ولا يقتصر هذا الحضور 
علــى التمويــل المباشــر، بــل يمتــد إلى 
التنســيق مــع المنظمات الأمميــة لضمان 
مســتحقيها،  إلــى  المســاعدات  وصــول 
فــي وقت تظــل فيــه الأزمــة الإنســانية 
مرتبطة بتعقيــدات الحصار وقيود الحركة 
المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانية. 
هذه الجهــود الإغاثيــة تأتــي متزامنة مع 
تحركات دبلوماســية ســعودية تدعو إلى 
تثبيت وقــف إطلاق النــار وإنهــاء الحرب، 
وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات دون 
عوائــق، وتأكيد ضــرورة حماية المدنيين، 
بما يعزز فكرة أن العمل الإنساني لا يمكن 

فصله عن السعي السياسي.

دعم متدفق.. وحصار يعترضه
رغــم اســتمرار تدفــق الدعم الســعودي 
بوتيــرة تصاعديــة، فــإن أثره الإنســاني 
وإجرائــي  زمنــي  بســقف  يصطــدم 
الإســرائيلية  الســلطات  تفرضــه 
علــى  المســيطرة  الجهــة  بوصفهــا 
المعابــر. فالفجــوة بيــن ما يُشــحن وما 
يُــوزع فعليًــا داخــل القطــاع تكشــف أن 
المشــكلة لــم تعد في توفر المســاعدات، 
بل في التحكم بمســارها وإيقاع دخولها. 
التأخير في السماح بإدخال الوقود والمواد 
الغذائية لا يعنــي فقط تأجيل التوزيع، بل 
يفضي إلى تعطّل سلاســل التبريد، وتلف 
بعض الإمدادات، وإرباك خطط الاستجابة 
الطارئة. وبذلك يتحول العائق الإداري 
والأمنــي إلــى عامل مضاعــف للأزمة، 
يحدّ من فعالية الجهــد الإغاثي مهما 

بلغ حجمه.
حيــن يُقــال إن الجوع صُنــع في غزة، 
فالمقصود أن أسبابه لم تكن طبيعية، 
ولا نتائجــه مفاجئة. الأرقــام واضحة، 
والوقائع موثقة.  والتحذيرات معلنــة، 
غيــر أن التاريــخ يعلمنــا أن المجاعات 
لا تنكســر بالأرقام وحدهــا، بل بإرادة 
سياســية تُعيد للإنسان حقه الأول: أن 
يعيش. وبين اتســاع المأساة وحضور 
الدعم الإنســاني، يبقى السؤال معلقًا 
على قدرة العالم على أن يجعل الغذاء 

حقًا لا أداة.
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يواصل مركز الملك سلمان للاغٕاثة دعم توفير مياه شرب امٓنة للنازحين في قطاع غزة

حين يصبح الدقيق زادَ يومٍ كامل.. تتحول الوجبة الٕى فعل نجاة
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أيَّتهُا الحقيقة.. من رآك
الله  “عبد  السعودي  المفكر   	
في  قال  1996-م”   1907 القصيمي 
))إن  رآك”  من  العقل..  “أيها  كتابه 
عدا  بالحقيقة  تعيش  الكائنات  جميع 
الحقيقة،  تقتله  وحده  فهو  الإنسان، 
فالحيوان يعيش مندمجًا في واقعه، لا 
يسأل عن المعنى، ولا يقلقه التناقض. 
والوعي  بالوعي،  فمبتلى  الإنسان  أما 
باب الحقيقة، وباب الألم في آنٍ واحد((. 
من أكثر المفردات دورانًا على الألسنة 
مفردة “الحقيقة” نرددها كما نرتشف 
من  كثيرًا  فقدت  حتى  والقهوة،  الماء 
هيبتها، وأصبحت لازمة خطابية يتكئ 
يبحث عن فكرة  المتحدث حين  عليها 
على  يضفي  أو  أنفاسه،  يلتقط  أو  ما، 
الحاجبين.  رفع  مع  يقين  مسحة  قوله 
يدّعي  فكل  “الحقيقة”  أيتها  مسكينة 
لأحدٍ  تقرّين  نسمعكِ  ولم  بكِ،  وصلًًا 
ماهي  العنيد  السؤال  نشأ  وبذا  بذاك. 
مستقل،  وجود  لها  وهل  “الحقيقة”؟ 
لفظي  ترف  أنها  أم  نسبية،  أنها  أم 
نتواطأ بغير وعي على استعماله؟ إنها 
قلق إنساني قديم يتجدّد مع كل عصر. 
“الحقيقة” ليست كلمة تلوكها الألسن 
فحسب، بل هي   وهم أزلي. كتبت مقالًًا 
بعنوان “الحقيقة.. والجوازي الشاردة” 
اليمامة”  “مجلة  المجلة  هذه  في  نٌشِرَ 
يزال  لا  وحيث  13/08/2025م،  بتاريخ 
“الحقيقة”  قلق  من  شيء  نفسي  في 
فإن السؤال يظل قائمًا: ما “الحقيقة”؟ 
أجابت  القديمة  اليونانية  فالفلسفة 
بطريقتها. حيث رأى “أفلاطون 420قم 
فيما  ليست  الحقيقة  ))أن  340قم”   –
مفارق،  عالم  في  بل  ونراه،  نلمسه 
أما  والكمال.  الثبات  حيث  المثل،  عالم 
جاء  ثم  ناقصًا((.  فظلّ  الحس  عالم 
الذي   “ م  ق   322  – م  “أرسطو384ق 
الفكر  مطابقة  في  “الحقيقة”  جعل 
للواقع. فلم يعد هناك عالم مفارق، بل 
واقع طبيعي يمكن للعقل أن يطابقه. 
هكذا تأسست “نظرية المطابقة” التي 
لكن  قرونًا.  الغربي  الفكر  تحكم  ظلّت 
الحداثة،  مع  تدم  لم  الطمأنينة  هذه 
فقد بدأ الشك يتسلل. فهذا “ديكارت 

لا  يقين  عن  بحث  1650-م”   1596
في  “الحقيقة”  فوجد  الشك،  يقبل 
“إيمانويل  جاء  ثم  المفكرة”.  “الأنا 
))إننا  ليقول  1804م”   –  1724 كانط 
ذاتها،  في  هي  كما  الأشياء  نعرف  لا 
العقل((.  بنية  عبر  لنا  تظهر  كما  بل 
1844 1900م”  نيتشه  ومع “فريدريك 
))لم تعد  السقف كله، حين قال  انهار 
أوهام نسينا  بل  يقينًا عقليًا،  الحقيقة 
يقدّم  المقابل،  في  كذلك((.  أنها 
تصورًا  الكلاسيكي  الإسلامي  الفكر 
متجاوزة  الحقيقة  يرى  حيث  مختلفًا، 
الله  بل  مصدرها.  ليس  لأنه  للإنسان، 
هو الحق، وما الوجود إلا أثرٌ من آثاره. 
الإنسان لا يصنع “الحقيقة” بل يسعى 
إدراكه  فإن  ذلك،  ومع  اكتشافها.  إلى 
تقول  حيث  للخطأ.  ومعرّض  محدود، 
ذاتها  في  ))الحقيقة  الإسلامية  الرؤية 
وحيث  نسبي((.  لها  لكن فهمنا  ثابتة، 
أوهامنا،  تفضح  قد  “الحقيقة”  أن 
فقد  دوافعنا،  وتعرّي  أقنعتنا،  وتمزق 
وحده  الإنسان  ))إن  “القصيمي”  قال 
تقتله الحقيقة. لأنه الوحيد الذي يسأل: 

لماذا أنا هنا؟ وما المعنى؟((.
الرقمي،  الإعلام  زمن  في  	
أصبحت “الحقيقة” سلعة تباع وتشترى 
المتنافسة،  الطروحات  سوق  في 
تتكاثر،  والروايات  تتسابق،  فالأخبار 
والسرديات تتنازع، ولم يعد السؤال: ما 
“الحقيقة”؟ بل: أي رواية ستنتصر؟ هنا 
أتساءل: هل أمست الحقيقة ترفًا لفظيًا؟  
المعنى.  تميت  الاستهلاك  فكثرة 
فإن  “حقيقة”  شيء  كل  يصبح  وحين 
التواضع  أما  معناها.  تفقد  “الحقيقة” 
شرطٌ  بل  ضعفًا،  ليس  فإنه  المعرفي 
يدّعي  ومن  “الحقيقة”.  لـمحاورة 
امتلاك “الحقيقة” كاملة، فإنه يحولها 
وجودها  ينكر  ومن  هيمنة.  أداة  إلى 
فوضى.  إلى  يحوّلها  فإنه  مطلقًا، 
“الحقيقة” ليست يقينًا ثابتًا، غير أنها 
عالٍ،  أفقٌ  إنها  مطلقًا.  وهمًا  ليست 
كلما اقتربنا منه ابتعد، لكنه يشير إلى 

الاتجاه.
“الحقيقة”  أحدٌ  يرَ  لم  ربما  	 

عين

كاملة. لكن كل إنسان لمح طرفًا منها، 
تجربته  ومن  الرغبوية،  رؤيته  من 
وهنا  الدائمة.  معاناته  ومن  الشخصية، 
“الحقيقة”  هل  مركزي:  سؤال  يبرز 
أنها  أم  الإنسان؟  خارج  بذاتها  قائمة 
الثقافي؟   وسياقه  وعيه  ضمن  تتشكل 
هذا السؤال لم يُحسم بعد آلاف السنين 
من الجدل، لكنه يكشف انقسامًا عميقًا، 
لا  فهي  مطلقة،  “الحقيقة”  كانت  فإن 
نسبية،  كانت  وإن  الأهواء،  بتغير  تتغير 
فهي تتبدل بتبدل الثقافات والسياقات.

نستطيع  لا  قد  النهاية،  في  	
تعريف “الحقيقة” تعريفًا جامعًا مانعًا. 
لكن يمكننا أن نعيش بصدق في طلبها، 
وأن نقبل ألمها دون أن نحولها سلاحًا 
يؤلم الآخرين، وأن ندرك أنها أكبر من 
لغتنا، وأعمق من مصالحنا. أظن أنه لن 
يرى “الحقيقة” أحد إلا في يوم القيامة 
ثُمَّ  رَبُّنَا  بَيْنَنَا  يَجْمَعُ  “قُلْ  تعالى  لقوله 
الْعَلِيمُ”  الْفَتَّاحُ  وَهُوَ  بِالْحَقِّ  بَيْنَنَا  يَفْتَحُ 

الآية )26( سورة سبأ.
القصيمي”أيها  تساءل  وكما  	
العقل، من رآك؟” فإنني أتساءل: أيُّتها 

الحقيقة.. من رآكِ؟

@awably
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رأيــت الدكتور ناصر بن علــي بن عبد الله 
الموسى لأول مرة في مجلس الدكتور حمود 
البدر حدود عام ٢٠٠٠ وسمعت وقرأت عن 
بعــض الأخبار فــي الصحف مســؤولاً كبيراً 

بوزارة المعارف للتربية الخاصة. 
وإعجابــاً بقدرتــه وعلــو همتــه وتحديــه 
للصعــاب رغم فقــده البصــر، فأحببت أن 
أكتــب عنه لأضــرب بــه المثــل .. ووجدته 
يروي ملخصاً لسيرته لشقران الرشيدي في 
إحــدى أعداد مجلة اليمامة، فرأيت أن أنقل 

ما تيسر من فائدة للقارئ. 
بقولــه:  معــه  للحديــث  الرشــيدي  قــدم 
»هو ابــن )روضة ســدير( القريــة الهادئة 
الضافيــة علــى كتف كثبان نجــد الرملية .. 
أخــذ مــن بيئــة الصحراوية الصبر وســعة 
البال، واكتســب منها حب التفوق والمثابرة 
الدائمة ســعياً نحو ما يؤمن بــه .. لم تثنه 
الإعاقــة البصريــة التــي أصيــب بهــا عن 
المضــي خلف حــب للمعرفــة والعلم، ولم 
ييــأس مــن رفــض المــدارس الحكومية 
قبولــه لأنــه أعمى، فأصــر على الدراســة 
مهمــا كان الثمــن حتى ســمح لــه والداه، 
الأميان البســيطان، بالالتحاق بمعهد النور 
شــرارة  لتنطلــق  بالريــاض  للمكفوفيــن 
ومواهبــه  طاقاتــه  وتتفجــر  الإبــداع 

من روضة سدير إلى العالمية..
د.ناصر الموسى الذي تحدّى 

الإعاقة وكتب قصة نجاح ملهمة.
والتميــز  والخطابــة  الشــعر  فــي 
المثاليــة  البيئــة  هــذه  فــي  العلمــي 
إلــى  للابتعــاث  أهلــه  ممــا  للتعلــم 
فحصــل  العليــا  للدراســة  أمريــكا 
علــى شــهادتي بكالوريــوس فــي علــم 
مــدة  فــي  الخاصــة  والتربيــة  النفــس 
دراســية واحــدة وانتخــب رئيســاً لاتحــاد 
الطلبة الأجانب في أمريكا، وشارك بفاعلية 
فــي مشــروع عالمي أضــاف الكثيــر لذوي 
الاحتياجــات الخاصــة لتطويــع الكمبيوتــر 

ليكون في خدمة المعاقين.
عاد بعــد حصول على الدكتــوراة أكاديمياً 
بارزاً فــي الجامعة ثم مشــرفاً على التربية 
الخاصة بــوزارة التربية والتعليم .. بقي أن 
نذكر أن الدكتور الموســى مبدع ســعودي 
البصريــة  الإعاقــة  علــى  تغلــب 
المهميــن  الفاعليــن  أحــد  ليصبــح 
فــي المجتمــع وفــي ذات الوقــت قــدوة 
لكثيــر مــن أبناء هــذا الجيل… ومشــواره 

الذي يرويه هنا أبلغ دليل« 
قــال إن طفولته لا تختلف عــن طفولة أي 
شــخص آخر، ولم يكن لها ذلك التميز التي 
تختلــف فيه عــن طفولة النــاس الآخرين، 
ولــدت في مدينــة روضة ســدير ١٣٧٥هـ 
١٩٥٥م وكانــت حياتي فــي مجتمع ريفي 
صغير أعطاني الفرصة لكي أعيش طفولة 

هادية دون رقابة زائدة… 
فكنــت ألعب وأمــرح مع الأقــارب والأقران 
وأعمل معظم الأشياء التي يعملونها ما عدا 
الأمــور التي تحول دونهــا الإعاقة البصرية 
حتــى أننــي إذ أنهم حيــن اقتنــوا دراجات 
هوائية )ســيكال( للســباق كنت من ضمن 
من اقتناهــا .. وفي الحقيقــة أنني قضيت 
طفولة ســعيدة لا يوجد بها تكلف وعندما 
بلغت السادســة وهو ســن الدراســة حاول 
والدي إلحاقي بالمدرســة لكن المسؤولين 
قالوا إن المــدارس العادية لــم تعد تقبل 

المعاقين بصرياً. 
وفي عــام ١٣٨١هـ ١٩٦١م، أبلغ والدي أن 
هناك مدارس خاصــة بالمعاقين، وأنه قد 
فتــح )معهد النور( بالريــاض للمكفوفين، 

ولكــن والدي لــم يقتنعا بســفري لوحدي، 
خصوصــاً وأن المعهــد لم يكن به ســكن 
داخلي للطلاب القادمين من خارج الرياض، 
وبعد ثلاث ســنوات ســافرت إحدى أخواتي 
برفقــة زوجهــا للرياض وســكنت عندهم، 
والتحقــت بالمعهــد وبدأت الدراســة عام 

١٣٨٤هـ ١٩٦٤م. 
تخرجــت وكنــت الأول علــى الطلبــة علــى 
مســتوى المملكــة. ممــا أتــاح لــي فرصة 
للابتعاث إلى أمريكا لإكمال الدراســة هناك 
عــام ١٩٧٧م. كنــت لوحــدي لأنــي أحــب 
الاعتمــاد علــى النفــس وأحــب المغامرة. 
وطالما أن الإنســان لديه الإرادة والعزيمة 
تحقــق كثير مــن الأمور، ذهبــت للملحقية 
وسافرت إلى هيوستن لدراسة اللغة لثلاثة 
أشهر ثم انتقلت لجامعة سان فرانسيسكو 
الحكوميــة فــي كاليفورنيا ودرســت لثلاث 
ســنوات، وأنهيــت البكالوريــوس في مدة 
وجيزة، وحصلت فيها على تخصصين اثنين 
فــي آن واحد تخصــص في علــم النفس، 
وبعدهــا التحقــت في الماجســتير بالتربية 
الخاصــة، وكان تركيزي فيهــا على الإعاقة 
البصريــة، وهكــذا في الدكتوراة ودرســت 
لمدة عشر سنوات في أمريكا وكلها أحصل 

فيها على امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. 
فكنــا  الطلبــة  اتحــاد  رئاســة  وتوليــت 
للطلبــة  تأهيليــة  دورات  نقيــم 
حتــى  الفقيــرة  الــدول  مــن  القادميــن 
الواقــع  مــع  التأقلــم  يســتطيعوا 
الصدمــة  مــع  يعيشــون  وكيــف 
ولــي  يواجهونهــا...  التــي  الحضاريــة 
أصدقاء لازلــت التواصل معهــم حتى الآن 
من البرازيل وأمريكا واليابان وبلاد عديدة 

..
وقال إن المشــرف على رســالته الدكتوراة 
ضليعــاً  عالمــاً  وكان  اشــكروفت(  )ســام 
في حقــل التربية الخاصــة واهتم بتطويع 
التقنية الحديثة لمصلحــة ذوي الاحتياجات 
الخاصــة وبالذات المعوقيــن بصرياً وكان 
همــه أن يجعــل الكمبيوتــر مــن الأدوات 
التي يســتخدمها الكفيف .. وكانت بالنسبة 

أعلام في 
الظل

 محمد بن 
عبدالرزاق القشعمي
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لي تجربــة والتفاوت كبير جــدا في الجانب 
العلمي والمهنــي.. فالنصوص تتحول إلى 

لغة برايل والخط العادي في ثوان.. 
عدت للمملكة عام ١٩٨٧م التحقت بجامعة 
الملك ســعود أســتاذاً مســاعداً فــي كلية 
التربية قسم التربية الخاصة بعدها انتقلت 
إلى وزارة التربية والتعليم في إدارة التربية 
الخاصــة مــدة عامين، ثم عينت مستشــارا 

للتربية والتعليم. 
ومن أهــم ما قام بــه دمج الأطفــال ذوي 
والتــي  الخاصــة،  التربويــة  الاحتياجــات 
توســعنا فيه توســعاً كبيــراً وأحدثت نقلة 
تربويــة كبيــرة فمن حيث الكــم كان عدد 
معاهدنا للبنيــن والبنات في عام ١٤١٦هـ 
لا يزيــد عن ٦٦ معهــداً وبرنامجاً، أما الآن 
فوصــل عددها إلى ١٥٧٩ معهداً وبرنامجاً 
متخصصاً للأطفال... وهذا يفسر زيادة عدد 
الأطفال المســتفيدين من خدمات التربية 
الخاصة من ٥٢٠٨ في عام ١٤١٦هـ  والآن 

عددهم أكثر من ٨٤١٣٢ طالباً وطالبة. 
أمــا الجوائــز والتكريــم فقــد حصلت على 
العديــد منها .. والتكريم هــو لهذا الوطن 
الغالــي الذي هيــأ لنا كل أســباب التقدم... 
وقــد مثلــت المملكة فــي فرنســا بمؤتمر 
اليونســكو العالمــي تحت عنــوان )التعليم 
للجميــع(، فطلبــت الكلمة وقلــت: إن أكبر 
دليل على اهتمــام بلادي بذوي الاحتياجات 
الخاصة هو وجودي بينكم الآن فأنا المعوق 
الوحيــد في هــذا المؤتمر الكبيــر.. فصفق 
الجميــع ليــس إعجابــاً بكلامي بــل تقديراً 
لبــادي وهــذا هــو المهــم، وقــد حصلت 
على العديد من الجوائــز التكريمية، وأعتز 
وأفتخــر كثيــراً بجائــزة تميــز معــوق التي 
الأطفــال  جمعيــة  مــن  عليهــا  حصلــت 
وتســلمتها  عاميــن  قبــل  المعوقيــن 
مــن يــد صاحــب الســمو الملكــي الأميــر 
ســلطان بــن ســلمان، وســأظل أعتبرهــا 
وســاما على صدري… أما بالنســبة لوقت 
العمــل فأنا أعمل ١٢ ســاعة يوميــاً.. وأنا 
أعلم أن لأسرتي ولنفســي علي حقاً ولكن 
حبــي للعمــل يجعلني أعمــل وأنــا مرتاح 

ومبسوط وأجد نفسي في العمل. 
ولــدي ولله الحمــد ســبعة أولاد ثلاثة أبناء 
وأربــع بنــات وأكبرهــم عبــد الله وهو في 
كلية الطب وبعده علي في كلية الحاســب، 
أمــا البنــات فالكبــرى بالثانويــة والباقــي 

بالمتوسطة والابتدائي. 
وقــال عن فلســفته فــي التربيــة: التربية 
ضرب من ضــروب التحدي، وأعتقد أن أكبر 

استثمار هو في استثمار البشر، وأي شخص 
عليــه مســؤولية كبيرة فــي مجــال تربية 
الأولاد، فالتربية الصالحة لمصلحة الإنسان 
والوطن والمجتمع، وواجب على كل شخص 
إيجاد تربية جيدة في الأســرة، وأنا أحرص 
على النقاش الهادي مع أبنائي وكل أمورنا 
نتناقــش فيها ونأخذ الرأي بالأغلبية ولا بد 
من تشجيع الأبناء على التعبير عن رأيهم.. 
وأم عبد الله تســهم معي بشكل كبير في 

هذا الاتجاه. 
أمــا الصفة التــي لا تعجبه فــي جيل اليوم 
فهي التطــرف والغلو في الشــباب، وعدم 
تقبــل الآخريــن، والتعصــب للــرأي، وأنــه 
الصحيح وغيره خطأ رغــم أن ديننا يدعونا 
للمحبة والتسامح، وكل شيء يزيد عن حده 
ينقلــب ضــده، وبلدنــا مســتهدف لأنهــا 
ومهمــة  بــارزة  ولأنهــا  الإســام  قلــب 

نتحــد  أن  ولابــد  العالــم  مســتوى  علــى 
ونلتف حول قيادتنا.« 

وترجم له في )موسوعة تاريخ التعليم في 
المملكة العربية الســعودية في مائة عام( 
وزارة المعــارف ط2 مج٦ ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م 
»ناصر بن علي بن عبد الله الموسى .. من 
مواليد روضة ســدير، تلقــى تعليمه العام 
فــي معهد النــور بالرياض، ونال شــهادة 
الثانويــة منه عام ١٣٩٦هـــ ثم ابتعث إلى 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة، وحصل على 
شهادة البكالوريوس في مجال علم اللغات 
وعلم النفس من جامعة ســان فرنسيسكو 
الحكوميــة عــام ١٤٠٠هـ ثم على شــهادة 
الماجســتير فــي مجال التربيــة الخاصة مع 
التركيز على شــؤون المعوقين بصرياً، من 
الجامعــة نفســها عــام ١٤٠٢هـــ ثم على 
شهادة الدكتوراة في مجال التربية الخاصة 

)مع التركيز على شــؤون المعوقين بصريا( 
من جامعة فاندربلت عام ١٤٠٧هـ وحصل 

على درجة أستاذ مشارك عام ١٤١٥هـ. 
عمل معلماً في معهد النور بالرياض لمدة 
أربعة أشهر عام ١٣٩٧هـ بعد حصوله على 
الشــهادة الثانويــة، عين بعــد نيله لدرجة 
الدكتوراة أســتاذاً مســاعداً بقســم التربية 
الخاصــة بكليــة التربية فــي جامعة الملك 
سعود بدءاً من عام ١٤٠٨هـ وكلف بأعمال 
رئيــس قســم التربية الخاصة خــال المدة 
١٤١٢ - ١٤١٤هـ، ثم رئيســاً لقسم التربية 
الخاصــة خــال المــدة ١٤١٤ - ١٤١٦هـــ، 
وبعد ذلك انتقل إلــى وزارة المعارف حيث 
كلف مشــرفاً عاماً على التربية الخاصة بها 
عــام ١٤١٧هـ وما يزال قائمــاً بأعمال هذا 
المنصب، وهو يرأس اتحاد الشــرق الأوسط 
للمكفوفين بــدءاً من عــام ١٤١٨هـ حتى 
الآن، كمــا أنــه عضو في اللجنــة التعليمية 
ولجنة الرعاية بجمعية الأطفال المعوقين، 
وعضو في فريــق البحث الوطني لدراســة 
الإعاقة لــدى الأطفال المعوقين بالمملكة، 
وعضو في لجنة تنسيق خدمات المعوقين، 
لشــؤون  الاستشــارية  الهيئــة  ويــرأس 

المكفوفين. 
من آثاره: 

- كتــاب تعليــم قــراءة وكتابــة برايل في 
معاهد النور بالمملكة العربية السعودية.

تنميــة  فــي  ودوره  الإضافــي  المنهــج   -
الأطفــال  لــدى  التعويضيــة  المهــارات 

المعوقين بصرياً.
- بحــث دمــج الأطفــال المعوقيــن بصرياً 
في المــدارس العادية، طبعيتــه، برامجه، 

مبرراته.
الاختلافــات  تأثيــر  مــدى  بحــث   -
الســلوك  علــى  الأرثوغرافيــة 
المكفوفيــن  الطــاب  لــدى  القرائــي 
الثانويــة ولــه عــدد مــن  المرحلــة  فــي 
العلميــة  والمشــاركات  الدراســات 

داخل المملكة وخارجها..«. ص٣٣٩ 
ويكيبيديا: ناصر بن علي عبد الله الموسى 
)١٩٥٦هـ( هو أكاديمي سعودي عين عضوا 
في مجلس الشــورى الســعودي بأمر ملكي 
في ٢٩ صفــر ١٤٢٤هـ الموافــق ١١ يناير 

٢٠٠٣م. 
رواد خدمــة  أحــد  الموســى  ناصــر  يعــد 
لمــا  المملكــة  فــي  المكفوفيــن 
قــام بــه مــن دراســة بحثيــة وخدمــات 
حيــاة  مســتوى  مــن  للرفــع  تهــدف 

المكفوفين.   
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هذا كتــــاب لطيــــف ومهم، عــــن تاريخ 
التعليم فــــي إحدى المدن غير الرئيســــة 
في المملكــــة، ولعلها كانت قرية يوم بدأ 
التعليم الحديث. بدأ الأمر يوم كُلف المؤلف 
الأستاذ محمود عزازي علي الدشاش، بجمع 
منطقة  في  التعليم  تاريخ  عن  المعلومات 
أملــــج، لتصبح جزءا من كتــــاب عن تاريخ 
اختياره  تم  الســــعودية. وقد  التعليم في 
باعتباره أحد رجال التعليم ووجوه المجتمع 
فــــي أملج، لــــم تكن المهمة ســــهلة، إذ 
يســــتلزم البحث عن وثائق لم تكن هناك 
برامــــج لحفظها وفهرســــتها وتصنيفها، 
ولم يكن متاحا لها مكان مناســــب تُجمع 
فيه، وربما لم يظن أحد أنه سيتم العودة 
إليهــــا في يوم ما، تصــــدى المؤلف لهذه 
المهمة، ينقب عــــن الوثائق الموزعة في 
وعلى  بالإهمال،  يوحى  بشكل  أماكن  عدة 
الأغلب فإن تخزينهــــا لم يكن إلا من باب 
عــــدم الجرأة على التخلــــص منها، وعدم 
وجود إجابة على ســــؤال: ماذا ســــتفعل 
الوثائق  الأوراق؟  ولذا فــــإن بعض  بهذه 
كانت تفتح أبواب التساؤلات عن معلومات 
ضرورية، وهنا قام المؤلف بمراجعة دوائر 
أخرى مثل دائرة الأحــــوال المدنية والبحث 
التي تكمل  المعلومات  في وثائقها عــــن 
الصورة، ثم قام بالتواصل مع الأحياء ممن 
عاصر التجربة وأحيانا بأقاربهم للتأكد من 
بعض المعلومات والحصول على معلومات 
جديدة، مــــع الوقت أصبح هذا مشــــروع 
أخذ منه سنوات  الذي  الشــــخصي  المؤلف 
من العمل الدؤوب. ولعل أحدا يتســــاءل: 
ما الفائــــدة التى تعود علــــى القارئ من 
فإن  ســــهلة  والإجابة  الجهــــد؟  هذا  مثل 
التاريــــخ يحــــول الأوابــــد إلــــى كائنات 
مروا  الذيــــن  البشــــر  عن  ناطقــــة  حية 

الحيــــاة  مــــع  وتفاعلهــــم  بالمنطقــــة 
والناس من أجل النهوض بمســــتوى حياة 
البشــــر، عادة ما تستأثر العواصم باهتمام 
الناس، فتُنسى المدن الصغيرة، ولذا فإننا 
نرى هنا مســــيرة تتقاطع مع تاريخ التعليم 
أحيانا وتختلــــف عنها في أحيان أخرى، هنا 
نرى كيف يتلمس الناس حاجات مجتمعهم 
إنجازها  فيطالبون بها، ثم يجتمعون على 
بمجرد أن تحصل الموافقة الأولية، وعندما 
التنفيذ  تصل الإجراءات الحكومية إلى طور 
العملي يكون الأهالي قد أنجزوا جزءا كبيرا 

من عملية التأسيس. 
ينبع  مينائي  بين  المســــافة  أملج  تتوسط 
والوجه على البحر الأحمر، وتقع على أرض 
منطقة كانت تُعرف ب الحوراء، وهي ميناء 
درس، وكانت تقع على درب الحاج المصري، 
وقد ذُكرت أملج في كتابات لورنس العرب 
لج  أم  تُكتب  العربية، وكانــــت  الثورة  عن 
أو أم اللج، وهو اســــم أطلقه عليها الحجاج 
المغاربة نظرا لما يحدث من صوت ارتطام 
البحرية. ويتبعها ما  الأمواج على صخورها 
يزيد على مئة جزيرة، وهذا يجعلها منطقة 
واعدة للاستثمار السياحي. وقد شهد ميناء 
أملج فترة من الازدهار عندما وقعت حرب 
السويس، وملأت  قناة  أُغلقت  ١٩٦٧ حيث 
الشرقي والشمالي  الساحل  الكبيرة  السفن 

للميناء. 
القديم  الإمــــارة  أملج مبنى  أحد معالــــم 
الحكم  أيام  ه‍  عام ١٣٠٤  بُنى  )المحافظة( 
التركــــي وقد دمرتــــه بالكامــــل البارجة 
العالمية  الحــــرب  خلال  فوكس  الإيطالية 
الشريفي،  العصر  في  ترميمه  وتم  الأولى، 
ثم فــــي العهد الســــعودي، وأصبح مقرا 

للأنشطة السياحية والثقافية. 
قبــــل عصر التعليم الحديــــث كانت هناك 
كتاتيب، يــــدرس بها الأطفــــال، بعضها 
كان في المســــاجد، وبعضهــــا في بيوت 
المدرســــين، بعضهــــم كان يأخذ مقابلا 
من التلاميذ باســــتثناء الفقــــراء والأيتام 
وهناك من لم يكن يتقاضى شــــيئا، وقد 
ذكر المؤلف أن الشــــيخ محمــــد صالح أبو 
ربيعان كان يخصص في بيته كتابا لتعليم 
التفكير  من  نوعــــا  يوضح  وهذا  الفتيات، 

المتقدم مقارنة بمــــا يتصور البعض عن 
ذلك العصر، أما عن شــــغف الناس بالعلم 
فنراه فــــي والد المؤلــــف،  إذ ذهب طفلا 
ليتعلم في كًتابٍ فــــي مدينة جدة، ولكن 
بالغ في عقوبته يوما، فهرب ولم  المعلم 
يعد، ولكنه علم نفسه بمطابقة ما تعلمه 
من حروف على المصحف للاســــتدلال على 
الحرف بمــــا حفظه، وهكذا حفظ أجزاء من 
ابن مالك، وكتاب  وألفيــــة  الكريم  القرآن 
الزبد على مذهب الشافعية، وأصبح يكتب 
المعاريض لمن يحتاجها، وكان يســــتقبل 

في مكانه أصدقاء يقرأ عليهم من قصص 
القــــرآن، وقصص عنترة بن شــــداد وأبو 
زيد الهلالي. وأصبــــح عضوا في المحكمة 
الشــــرعية بناء على ثقة قضــــاة المحكمة 

برأيه وعلمه. 
          عندمــــا أصبح للتعليــــم إداراة في 
العهد الســــعودي، وبسبب الحاجة الماسة 
للمعلم كان أي متعلــــم يعتبر قادرا على 
التعليم، ويســــمي معلم  القيــــام بمهنة 
الضرورة، مثــــل الفراش الذي يجيد القراءة 
الذين  التلاميذ  بعــــض  وكذلك  والكتابة، 
أنهــــوا المرحلة الأولية للتعليم يُســــتعان 
بهم في إعطــــاء بعض الحصص للتلاميذ، 
المعلمــــون يعينون بترشــــيح من  وكان 
البلدة  أو بتزكية من أعيان  المدرسة  مدير 

فة
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ث

قصص ملهمة من زمن الرواد.
»التعليم في أملج« لمحمود  الدشاش..
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أُنشــــئت  وعندما  القاضي،  بتأييد  مدعمة 
الكتاب  أول مدرسة تم ضم جميع من في 
وأصبح  المدرســــة،  إلى  الشــــيخ  فيه  بما 
يمكن تعيين من أنهى الســــنة الرابعة أو 
الخامســــة، ثم من أنهى دراسة الابتدائية، 
ومع نشوء معاهد تعد المعلمين للتدريس 
في المــــدارس الإبتدائية لــــم يعد يُقبل 
الحاصلون على الشــــهادة الابتدائية فقط، 
أما من ســــبق تعيينهم فقــــد أتيح لهم 
الدراســــة في معهد المعلمين الليلي ليتم 
في  المشاركة  لهم  أتيح  وكذلك  تأهيلهم، 
الدورات التكميلية. ومع الوقت وحيث أصبح 
لتحديد  مطلوبا  المعلميــــن  أعمار  تحديد 
التقاعد فقد تم تسنينهم عن طريق  سن 

الأطباء.
تأتــــي  العامليــــن  رواتــــب   وكانــــت 
مديرية  مــــن  القمــــاش  مــــن  بصــــرر 
أن  قبــــل  ذلــــك  و  بأملــــج  الماليــــة 
المعــــارف،  وزارة  مســــؤولية  تصبــــح 
وفي الأعــــوام المبكرة يتــــم إكمال مبلغ 
المرتب بمواد عينية كالسكر والشاي والرز، 
بالورق  المــــدارس  المالية تزود  وكانــــت 
التي يكتب بهــــا الطلاب، وكانوا  والريش 
يســــتخدمون الهباب -وهو الســــواد الذي 
يتخلف على آنية الطبخ- للكتابة، كما كان 
ســــفر الموظف إلى مكان عمله يتم بأمر 
اضطرار  حالة  وفــــي  البريد،  مركبات  على 
الموظف إلى استعمال وسائل أخرى فعليه 
أن يظهر أن مركبات البريد لم تكن متاحة، 
وأن ما دفعه لغيرها مناسب وليس مبالغا 

فيه. 
إنهاء  امتحانات  أســــئلة  أن  الطريف  ومن 
الفترة  تلك  في  الابتدائية  الدراســــة  فترة 
كانت تأتي من الــــوزارة، وكانت تُفتح في 
ساعة الامتحان بوجود لجنة قد يكون فيها 
قاضي البلدة، ومدير البلدية ورئيس هيئة 
الأمر بالمعــــروف والنهي عن المنكر، وفي 
عام ١٣٨٠ تقــــدم معلمون ممن يرغبون 
في دخول امتحان إتمام الدراسة الابتدائية 
بطلب أن يكون لهم  مكان خاص مستقل 
عن اللجنة التي يمتحــــن فيها تلاميذهم. 
وكان بعــــض مدراء المــــدارس ينتقلون 
ليصبحوا قضاة ومــــدراء إدارات. ورغم أن 
أملج في عام  النظامي قد بدأ في  التعليم 
١٣٤٤هـــــ إلا أن أول مــــدرس عمل فيها 
وهو حاصل علــــى مؤهل جامعي كان عام 
الجامعيين  توظيف  كان  بينمــــا  ١٣٩٥هـ، 
في قطاع التدريس قد بدأ في مدن أخرى 
قبل ذلك بعقد أو اثنين، ولعل تفسير ذلك 

كانوا  جامعي  مؤهــــل  على  الحاصلين  أن 
يفضلون البقاء في المدن الرئيسية.

 معظم المدارس كانت تبدأ في مبان يتم 
استئجارها من أصحابها ولم تكن قد بنيت 
القواق  قرية  وفي  مدرســــة،  لتكون  أصلا 
الدراســــة في فصول  بدأت  لأملج  التابعة 
من العشــــش، وكان التلاميذ يجلســــون 
جريد  من  )مفارش مصنوعة  الخصف  علي 
النخــــل(، ويحدث أحيانا أن تســــقط هذه 
العشــــش، فيأتي المدير بنســــاء من أهل 
البلدة متخصصات في بناء العشش فيُعدن 

بناءها.
مدرسة  أول  الســــعودية  أملج   مدرســــة 
وبقيت  الحديــــث،  النظام  على  أنشــــئت 
المدرســــة الوحيدة في أملج مدة أربعين 
عاما، مكتوب على لوحة الاسم أنها أُسست 

عام ١٣٤٤هـ، ولكن لا توجد ســــجلات في 
المدرسة تثبت ذلك، وبالبحث الدؤوب وجد 
المالية  الدائرة  أوراق  فــــي  المؤلف وثيقة 
تذكر أن إيجار مدرســــة أملج  عام ١٣٥١ 
ثــــم وجد عند  أميرية،  كان ٥٥٠ قرشــــا 
أحــــد الأهالي بيــــان مصدق مــــن دائرة 
عثمــــان  بالأســــتاذ  يتعلــــق  الماليــــة 
القصيباتــــي يوضــــح أن بدايــــة  بكــــر 
أملــــج كانت  إدارتــــه لمدرســــة  فتــــرة 
عام ١٣٤٨هـ، بعدها تبين وجود كشــــوف 
صرف  يؤكد  ينبــــع  مالية  فــــي  بالرواتب 
بدءا من  أملج  أساتذة مدرسة  رواتب لأحد 
عام ١٣٤٠ه‍ ، كما يســــرد المؤلف حكايات 
إنشاء كل مدرســــة و يقدم بعض الوثائق 
الخاصة بها ، إحدى مدارس القرى المحيطة 

والعمير  القرص  مدرســــة  واسمها  بأملج 
التي تبعد عن أملج ســــتة عشر كيلا، حيث 
قام المدير والعاملون بها بعمل مشــــروع 
لتغذية الطلاب على حســــابهم الشخصي 
عام ١٩٩٣ هـــــ ، وربما حــــدث ذلك لأن 
لم  الحكومي  المدرســــية  التغذية  مشروع 
نلاحظ  المدرسة.  إلى  بخدماته  يصل  يكن 
الأمية مخصصة  أن هناك مدارس لمحــــو 
لموظفي بعض الدوائر الحكومية كالدفاع 
المدني والشرطة، وكانت تتم بالتنسيق مع 

المدارس.
قبل عــــام ١٣٧٩ لم يكن هنــــاك تعليم 
منظــــم للبنات وكان بعض الآباء يرســــل 
بناته الي بعــــض زوجات المعلمين العرب 
للتعلــــم، وفي مرحلة مــــا عُهد إلى معلم 
يمني بتدريس بعض البنات، لكن الأهالي 
تقدموا بطلب للدولــــة عام ١٣٧٩ه‍ لفتح 
مدرسة للبنات، وجاء الرد بأنه قد تم اعتماد 
التي ستقام،  البنات  مكافأة مالية لمدرسة 
وفي الرد طلــــب إفادة إن كان من زوجات 
الأســــاتذة المصريين مــــن هن مؤهلات 
إتمام  الأهالي  ينتظر  لم  الفتيات،  لتدريس 
المشــــروع، وحســــب تقرير رفعته مديرة 
المدرسة بعد عام ذُكر أن الدراسة قد بدأت 
بثلاثة فصول وسبع وتسعين طالبة، وثلاث 
مدرســــات، وتمت اســــتعارة منهج وزارة 
أثاث وتجلس  بالمدرســــة  ليس  المعارف، 
الطالبات على الخصف، يتولي أولياء الأمور 
دفع أجرة المبنى، الدراســــة بالمجان، ولم 
ويعملن  أجرا  والمعلمات  المديرة  تتقاض 
)يبدو  الوزارة  التي قررتها  المساعدة  نظير 
أنها لم تكن قد وصلت بعد(، وخلال عامين 
بعــــد المطالبة تم إنهــــاء كافة متطلبات 
المدرسة، ولا شــــك أن هذه التجربة تؤكد 
المجتمع  مؤسســــات  ازدهار  إمكانية  على 

المدني عندما يحتاجها الأهالي.
الأجيال  ســــيجذب  الكتــــاب  أن  أعتقــــد 
والأجيــــال  التجربــــة  عاصــــرت  التــــي 
الجديــــدة التــــي لا تعــــرف كيــــف حفر 
لتأســــيس حياة  الصخــــر  فــــي  الــــرواد 
أفضــــل لهم، وقــــد بذل المؤلــــف جهدا 
عظيما، وبقي أسلوب الكتاب على تلقائيته 
الكتاب  إخراج  أن  لو  تمنيت  وعفويته، وقد 
أســــند إلى محرر يعيد كتابته بشكل يجمع 
التكرار، ويصحح  المتفرقات، ويلغي  بعض 
الألفاظ ، وربما لو وضعت قوائم الأســــماء 
الكتاب على موقع في  التي ضاعفت حجم 
الشــــبكة يعود إليه القارئ إن لزمه شيء 

19لكان أفضل. 
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     في كتابه )أنماط الرواية العربية الجديدة( 
الصادر عن عالم المعرفة في ســبتمبر 2008 
تناول الدكتور شــكري عزيز ماضي خصائص 
الروايــة العربية الجديــدة وجمالياتها مُقدّماً 
لذلــك بالتمييز بيــن ثلاثة مراحــل في تطور 
الرواية : الرواية التقليدية )تصميم يعيد إنتاج 
الوعــي الســائد( و الرواية الحديثــة )تصميم 
يجسّد رؤية وثوقيّة للعالم( و الرواية  الجديدة 
)تجســيد لرؤيــة لايقينيّة للغالــم( وهي التي 
أطلق عليها تســميات عديــدة منها: اللارواية 
و الرواية التجريبية ورواية الحساسية الجديدة 
و الرواية الطليعية و الرواية الشيئية و الرواية 
الجديــدة ، وقــد اختــار لها المصطلــح الأخير 
)الروايــة الجديــدة( التــي يقــوم بناؤها على 
منطــق  وتجاهــل  التشــظّي  و  التشــتّت 
و  والتنامــي  التســويغ  و  التبريــر 
التمــرّد  و  بــل  ؛  الواقــع  وإغفــال  التصاعــد 
عليــه باســتبدال الغرائبــي و الفانتــازي به ، 
وتعمّد الغموض وعدم التواصل بين الظواهر  
والإصــرار علــى التحديــق فــي الظواهر دون 
تفســيرها أو تعليلهــا ، والعمل على توســيع 
الفجــوة بين التحقّق و التصــوّر وإثارة الرغبة 
فــي الاستكشــاف و الاســتطلاع  والتحديــق 
مطوّلا في المقصود بهذه الفوضى وعلاقتها 

بالإبداع .

من الرواية التعليميّة
إلى الرواية التفاعليّة.

قراءة في تحولات السرد في الرواية العربية  بعامة 
والسعودية بخاصة.. 

عــن  الحديــث  فــي  الاسترســال  وقبــل   
شــكري  توصيــف  وِفــق  الجديــدة  الروايــة 
ماضــي أود أن أشــير إلــى أن حديثــه عــن 
الروايــة  تطــور  فــي  الثــاث  المراحــل 
بهــا  أراد  اســتعملها  التــي  والمصطلحــات 
الإجمــال الذي قصد به الولــوج إلى موضوعه 
الرئيس خلافاً للدراســات المؤرِّخة لهذا الفن، 
وتخطّيــاً لرائــده  الدكتور عبد المحســن طه 
بــدر في كتابه )تطور الرواية العربية  الحديثة 
في مصــر)1870 1938-( ويوصف هذا الكتاب 
بأنه أول تصنيــف نوعي موضوعي للنصوص 
الروائيــة  ، حيــث بــدأ بالحديث عــن الرواية 
التعليميّة ورواية التســلية و الترفيه و الرواية 
التاريخيــة بشــقيها ؛الروايــة التي تســتلهم 
التاريــخ الفرعوني وتلك التي تســتمد مادتها 
مــن التاريــخ العربي و الإســامي الوســيط ، 
والروايــة الفنيّــة الرومانســيّة ثــم الواقعيّة ؛ 
ولــم تكن الروايــة الجديدة قد نشــأت بعد ، 
ولم يكــن ليغفل وهــو ذو الميول اليســاريّة 
عــن جدليّة العلاقــة بين التطــور الاجتماعي 
وانعكاسئه على الفن الروائي ، وقد كنت أحد 
تلامذتــه والســائرين  المقتفيــن لخطاه  في 
مقاربة المشروع الروائي تاريخيّاً ونقديّاً وفق 
المشروع الذي اقترحه قسم اللغة العربية في 
جامعــة القاهــرة ،فكانت أطروحتــي )الرواية 
العربيــة فــي مصر مــن عــام 1952 إلى عام 
1967( ضمن هذا المشــروع استكمالاً لما بدأ 
به أســتاذنا عبد المحســن بدر، وتــاه زميلي  
الصديــق  الراحل جهاد الكبيســي في الحلقة 
الثانية )من عام 1938 1952-( وقد توفي قبل 
إنجــازه )رحمه الله( ولا يعنــي ذلك إغفال دور 
الدكتــور علي الراعي في كتابه )دراســات في 
الرواية المصرية( كما أشــار إلــى ذلك إيهاب 

الملاح في مقالة له .
     وثمــة مــا يمكــن حصره مــن ظواهر في 
دراسة الدكتور شكري عزيز ماضي  لنماذج من 
الرواية التجريبية العربية، حيث المفارقة و ما 
أسماه بالسّــرد المهجن حيث يستثمر الروائي 
أساليب الســرد التراثية في  المقامة و السيرة 
و الملحمة والأســطورة , كما في روايات إميل 
حبيبــي واســتلهام أدوات فنّية  من الشــعر و 

الدراما و السينما والتراث الشعبي  و الشفاهي 
والنمو الاســتعاري الشــعريّ والاســتغراق في 
التفاصيــل و الحــوار الرمــزي الافتراضي ، وما 
يســمّى بالشــكل التلفيقي وفقاً ل)إيخنباوم ( 

كما في أعمال سليم بركات الروائية.
 وكذلك أســلوب )الدوائر الدلالية( كما وصفه 
شــكري ماضي الذي ضرب مثالا لذلك أسلوب 

إلياس خوري في أعماله الروائية .
      ومــن الظواهر البارزة في الأعمال الروائية 
التجريبيّة )بنية الســرد الفسيفسائي( كما في 
روايــة )النخّاس ( لصــاح الدين بوجــاه ؛ فلا 
ترابط بين الفصول و لا تسلســل و لا ســببية؛ 
ولكل  فصل استقلاليته لا تربطه بغيره سوى 
خيوط  باهتة مع قلة الأحداث وهيمنة الوصف 
والاسترســال و القفــز وتنوّع الــرواة وحيوية 
السرد ، وما أسماه ماضي بالتفكّك و التشظّي 
كما في  رواية تيسير سبول )أنت منذ اليوم( ثم 
ظاهرة )التشييء( كما في رواية )هليوبوليس( 
لميّ التلمســاني ففيها تتجلّى )سيرة الأشياء ( 
كما ســمّاها المؤلف وظاهرة النموّ الاستعاري  
كذلك ؛ حبــث التركيز و التكثيف ؛ فالتعسّــف 
و اللامنطق ســيّد العالم كما في رواية )وردة 
للوقت المغربي( ثــم )الرواية القصيدة ( وفق 
توصيفه ؛ حيث الانســيابيّة والتنوّع واستلهام 
الشعر و الدراما والســينما والفولكلور وتمثّل 
العلوم الانســانيّة و الطبيعيّــة والانفتاح كما 
في تجربة العــزّاوي الروائية التــي تتبدّى في 
عنــوان روايته  الفرعي)قصيــدة رواية( وثمة 
ظواهــر أخرى أشــار إليهــا ماضي فــي كتابه 
)التناســل اللاعُضــوي وتراســل الأجناس( كما 
فــي رواية إبراهيم نصــر الله )حارس المدينة 
الضائعــة( ثــم  )جماليــات الرّعــب وانهيــار 
المجــاز والترميــز ( علــى حدّ وصفــه كما في 
روايات )الطاهر وطّار( وتفتّت البنية الســردية 
وانكسار المعنى والبنية المهشّمة؛ ولكن هذه 
الظواهر التجريبية كلها ليست عملية ارتجالية 
فوضويّة ؛بل وفق تصميم مُســبق يرمي إلى 
تقديــم رؤيــة وموقــف؛ وتتكيء على أســرار 
للجمال الفني ولو لم تكن كذلك لكانت مُتاحة 

لكل دعيّ ولكل من هبّ ودب.
      وفــي أطروحتــه المقدمــة لنيــل درجــة 
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الدكتوراه التي تمت إجازتها من اللجنة العلمية 
التي كنت عضواً فيها ، وعنوانها )التجريب في 
الروايــة الســعودية ( عمــد الدكتورعبــد الله 
ثــاث  دراســة  إلــى  العقيبــي  مصلــح  بــن 
غالبيتهــا  فــي  اعتُبــرت  روايــة  وخمســين 
وفــق  ولكــن  ؛  التجريبيــة  الروايــات  مــن 
منهجٍ مختلف عما ســلكه الدكتور شكري عزيز 
ماضــي ؛ فقد تقصّــى  الظواهــر الفنيّة وفق 
الأســس التــي ينهض عليهــا الفــن الروائي 
بعامــة ابتــداءً بالعتبات النصيــة وعبر طرائق 
السّرد والشــخصيّة وظاهرة المونتاج والفضاء 
الروائــي وانتهــاء باللغــة، وانتهــى إلــى أن 
ظواهر التجريب في الرواية الســعودية تتمثّل 
فــي  العتبات على المســتوى اللغوي البصري 
: فــي العناوين و والإهداءات والاســتهلالات و 
النهايات، وتأثر الروائيين السعوديين  إيجابيّاًّ 
وتفاعليًّــاً  في الكثير من الإضافــات  النوعية 
على مســتوى الشــكل و المضمــون بالتجارب 
الســابقة   واســتلهام الروائيّين الســعودييّن 
على مســتوى التبئيــر وعجائبية المــروي له و 
السّــرد المتقطّع و)الميتا سرد( ولنص السردي 
بالحــروف  والتســمية  والتشــييء  التفاعلــي 
والأرقــام والفانتازيــا والتقنيات الســينمائية 
والفضاء الروائي واللغة الشعرية وتيار الوعي 

و التناصّ.
       وليس من شــك فــي أن التجريب ظاهرة 
حداثيّة في مســار التطور الروائــي فنّا ورؤىً ؛ 
وذلك في سياق التحوّلات الثقافية والاجتماعيّة 
، ولكنهــا اتخــذت طابعــا فنّيّاً جماليّــاً ، وفي 
موازاة ذلك اســتجابةً لروح المغامرة الإبداعيّة 
والخروج على المألــوف، من هنا كانت مقاربة 
التجريــب ذات مداخل متعددّة  تراثيّة و غربيّة 
وفانتازيّة ولغويّة وبنيويّة ، وكنت في دراسة 
ســابقة قد تناولت نموذجيــن يمثلان بعض 
جوانــب التجريــب فــي الروايــة الســعودية : 
العصفوريّة للدكتــور غازي القصيبي والغيمة 
الرصاصيّة لعلي الدميني )رحمهما الله( ولست 
بصــدد إعادة مــا تبيّن لــي مــن  ظواهر عبر 
قراءتي لهاتين الروايتين ؛ فهي منشــورة في 
كتابي )في شعرية الإبداع و منهجية التحليل( 
    ولعــل أهم مايميز رواية الغيمة الرصاصية 
أنهــا تســتثمر مــا عُــرف اصطلاحــا ب)الميتا 
ســرد(  والمقصــود بــه أو بالميتا قــص أو ما 
وراء الســرد، نمطٌ فني في الكتابة القصصيّة 
والروائيــة تناقــش قضايــا جماليّــة تتعلّــق 
بســياقاتها وتنشــغل ببنيتهــا الفنيّــة،  وهو 
أســلوب يركّز على الكتابة حول عملية الكتابة 
فــهُ ويليام غاس )الناقد الأدبي  ذاتها، وقد عرَّ
وأســتاذ الفلســفة الأمريكــي ( وهو مــن أبرز 
أدباء ما بعد الحداثة بأنه “القص الذي يجذب 
الانتباه إلى نفســه، كونه صنعةً ليطرح أسئلة 
عن العلاقة بين القص والواقع” وهو أول من 

ابتكــر هــذا المصطلح في بداية الســبعينيّات 
الميلاديــة ، ومن أمثلة ذلــك في هذه الرواية 
مــا يجيــب به علــى ســؤال يتعلق بإشــكالية 
النص الأدبي الروائي بشــكل عــام ، وبروايته 
ذاتهــا على نحــو خــاص ، معتبــراً أن  إقفال 
النص بنهايته الســعيدة أو مــن خلال مجراه 
الطبيعــي يطفيء جمرة الســؤال ففي البحث  
في الرد على تســاؤل أبي عاصم المحقّق في 
البوادي الأســطوري “أبوعاصم : لماذا جعلتنا 
ننتقل في حب عزّة وكان بإمكانها أن تتزوّجنا 
جميعــا، فالزواج يطفــيء جمرة الســؤال؛ لذا 
كان  ذلك اختبــاراً لقدرتكم على مقاربة فتنة 
الحقيقــة وجحيمهــا الولــود” )ص37(  وفــي 
إضاءات مباشــرة لعلاقة النص مع الواقع  تَرِد  
عبارات كثيرة فيه، وكلها تشــكل عتبات تقود 

إلى فهم هذه العلاقة .
        أمــا العصفوريــة  فتأخــذ بعــداً تجريبيّاً 
آخر في أســلوب تحليلي تنفجر فيه مذخوراته 

المعرفيّة نفســيّاً وتاريخيّاً وإنسانيّاً، و الرواية 
تنهــض على بنية مفتوحة ملتبســة ، بمعنى 
أنها في حدودها الشكليّة و مستواها السردي 
الأول تقوم على حوار بين شخصيتين ، تنفرد 
إحداهما بالحديــث مُلغيَةً وجــود الآخر طوعاً 
؛ بل مســاعداً لهــا على الإفضــاء بمكنوناتها 
؛ فضــاً عــن  اتكائه على فضاءيــن : أحدهما 
مفتوح على نحو مطلق ،  ويتّســع لكمٍّ متكاثر 
من القصص و الحكايات والمعلومات ، يختلط 
فيــه الحقيقي بالخيالــي بالفانتازي ، و الأدبي 
بالعلمي  بالفلســفي والجنســي بالفضائحي 
والســيري  بالروائــي ، والآخــر مغلــق تحكمه 
علاقات تتشكّل فيه حكاية متماسكة مترابطة 

في وحدة موضوعية و عضوية .
    وقد بدا واضحاً أن ثمة ألوان أخرى منفتحة 

على فضاء التجريب تتمثل في ما يعرف
 بالروايــة التفاعليــة ، والروايــة التفاعلية )أو 

الرقميــة( هــي شــكل أدبي حديث يســتخدم 
الوســائط الرقميــة )نصوص، صــور، صوت، 
روابــط تشــعبية( لخلــق بيئــة ســرديّة تتيح 
للقــارئ المشــاركة الفعالــة في بنــاء القصة 
وتغيير مســاراتها ونهاياتها، بدلاً من التلقّي 
الســلبي، وتعتمد علــى الاختيار الحــر للقارئ 
وتفكيــك النــص التقليدي ،فهــي جوهر هذا 
الفــن الرقمي، و التفاعليّة تعني تحول القارئ 
من متلقٍ ســلبيٍّ إلى “مشارك” فعّال في بناء 
النــص الروائي، وتوجيه مســاراته عبر خيارات 
حــرّة، وذلــك مــن خــال الوســائط الرقمية 
والروابط التشــعبية التي تكســر خطّيّة السرد 
التقليدي، ليصبح القارئ “مؤلّفاً مشــاركاً” في 

إنتاج دلالات القصة.
 ومــن أبرز الروايات العربيــة التفاعلية أعمال 
محمــد ســناجلة: يعد مــن رواد هــذا المجال، 
وتشــمل رواياته )ظلال الواحــد )2001(: تعتبر 
من البدايــات الحقيقية التــي وظفت الروابط 
التشعبية و)شات )2005 رواية تفاعليّة دمجت 
الكلمــة والصورة والصوت والألــوان و)صقيع 
)200(، وقــد واصــل فيهــا اســتخدام تقنيات 
الوســائط المتعدّدة ، ومنها علــى بعد ملمتر 
واحد فقــط )عبد الواحد اســتيتو( نموذج بارز 
للرواية التفاعلية ، حيث شارك القراء في صنع 
أحداث الرواية وتوجيه مسارها عبر التعليقات 
والوســائط، وتشــير الدراســات إلى محاولات 
أخرى تســعى لتوظيف الوســائط الرقمية في 
الســرد، مع وجــود تحديــات تتعلــق بضعف 
الخبــرة التقنيــة لــدى بعض الكتــاب وعزوف 
بعــض القــراء عــن الأدب الرقمــي؛  أما على 
تويتر، فكان الظهور العربي الأول »دوشيش« 

للروائي السعودي طارق الدغيم عام 2020
      وفي دراســة نشــرتها جريدة الرياض عام 
2020، أكدت الدكتورة عائشــة يحيى الحكمي 
)أســتاذة الأدب بجامعة تبــوك( أنها لم تجد – 
حســب علمها – نصاً ســعودياً يحقق مفهوم 
التفاعليــة الكاملة في ذلــك التاريخ، وأرجعت 
ذلك إلــى ســيطرة الســرد الخطّــي التقليدي 

والتحديات التقنية .
       وروايــة الدغيــم النمــوذج الأبــرز والأكثر 
توثيقاً  بوصفها رواية تفاعلية رقمية نشرها 
  )tariq2121@( الكاتب على حسابه على تويت
والقــرّاء  تدريجيًّــاً،  الفصــول  ينشــر  وكان 
يشاركون مباشرة في كل حرف وكلمة وسطر 

وفصل عبر التعليقات والاقتراحات.
   ولعــل هنــاك متســعاً للحديــث فــي هــذا 
الموضوع؛ ولكنني أردت أن أشــير إلى المسار 
التطوري للرواية العربية والســعودية ؛ ولعلي 
في قراءة أخرى أعمد إلى ارتباط هذا المســار  
وماتلاه بالســياق الاجتماعــي و الثقافي على 

نحو وثيق.
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عيد الفطر .. فرحة تاريخية من الحرم 
المكي إلى شاطئ نصف القمر .

إبن جبير وابن بطوطة يوثقان فرحة العيد في مكة ..

التحقيق

محمد  عبدالله  أبو  الرحالة  دوّن  كما 
بابن  المعروف  اللواتي،  إبراهيم  بن 
 703  / ـــ  1368مـ  –  1304(( بطوطة 
لبلاد  رحلته  يوميات  في  ـــ(،  779ه  –
الاحتفال  مظاهر  من  جوانب  الحجاز، 
قال  حيث  المكرمة،  مكة  في  بالعيد 
ليلة  المشاعل  يوقدون  الناس  إن 
استهلاله ويُسرِجوا المصابيح والشمع 

حجاج سلامة
اهتم الكثير من الرحالة برصد وتدوين مظاهر اســتقبال عيــد الفطر في مكة المكرمة 
قت لنا المصادر التاريخية 

ّ
، ومن أشهر هؤلاء الرحالة ابن بطوطة، وابن جبير اللذين وث

ً
قديما

ما تضمنته مدوناتهم عن عيد الفطر وكيف كان يستقبله أهل مكة وزوّارها.
ومن الرحالة الذين دونوا لنا مشــاهداتهم لمظاهر عيد الفطر في مكة المكرمة قديما، 
الرحالة محمد بن أحمد بن جُبير الكناني البلنســي الأندلســي، المعروف بابن جبير )٥٤٠ مـ - 
٦١٤ هـــ - ١١٤٥ - ١٢١٧ مـ( حيــث يذكر لنا ابن جبير أن الناس بكّروا بالحضور إلى المســجد 
الحرام لآداء صلاة العيد، وقد لبســوا أثواب عيدهم، وبعد فراغ الخطبة أقبل بعضهم على 
بعض بالمصافحة والتسليم والتغافر والدعاء مسرورين جذلين فرحين بما آتاهم من فضله، 
 
ً
 فكان مشهدا

ً
 فوجا

ً
وبادروا إلى البيت الكريم فدخلوا بســام آمنين مزدحمين عليه فوجا

.
ً
 بفضل الله تعالى مرحوما

ً
 وجمعا

ً
عظيما

سبع  ليلة  فــي  فعلهم  نحو  على 
السّرُج  وتوقد  رمضان،  من  وعشرين 
جهاتها،  جميع  مــن  الــصــوامــع  فــي 
وسطح  كــلّــه،  الــحــرم  سطح  ويــوقــد 
جبل  قُبيس-  أبــي  بأعلى  المسجد 
بمكة - ويُقيم المؤذّنون ليلتهم تلك 
والناس  وتسبيح،  وتكبير  تهليل  في 
مابين طواف وصلاة وذِكرٍ ودُعاء، فإذا 

أهبة  في  أخــذوا  الصبح  صلاة  صلّوا 
وبادروا  ثيابهم  أحسن  ولبسوا  العيد، 
به  الشريف  بالحرم  مجالسهم  لأخذ 
موضع  لا  ــه  لأنّ العيد  صــاة  يصلّون 
ر إلى  يُبَكِّ مَنْ  أوّل  أفضل منه. ويكون 
باب  فيفتحون  الشّيبيون،  المسجد 
كبيرهم  ويقعد  المُقدّسة  الكعبة 
يديه  بين  وسائرهم  عتبتها،  على  20
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بشارة العيد في عيون الشعراء .

الرجال في مجلس  المشوي، ويجلس 
منفصل عن النساء، الذي يضم عادة 
وعوائلهم  والأخوات  والأخوة  العائلة 
من  الــغــذاء  طعام  ويتألف  كــافــة، 
في  العيش  فــوق  ويوضع  المثطح 
كبار  الغذاء  بتناول  يبدأ  كبير،  صحن 
يأتي  ينتهون  وعندما  أولاً،  السّن 

الأصغر سنّاً، ثم الأصغر. 
العصر  فترة  بعد  الناس  يخرج  ثم 
أماكن  حيث  المفتوحة  الأماكن  إلى 
المنطقة  في  ونلحظ  البريء،  اللهو 
المسؤولة  الجهات  قيام  الشرقية 
النارية  والألــعــاب  الأسهم  بإطلاق 
ابتهاجاً  الدمام  في  الكورنيش  على 
المنطقة  وتشهد  المبارك.  بالعيد 
إقبال الناس من الرياض وغيرها من 
العيد لقضاء  ليلة  الأخرى قبل  المدن 
أيامه فيها ويقومون بنصب خيامهم 

على امتداد شاطئ نصف القمر.   

كيف احتفى العرب برؤية هلال شوال ؟

فيتلقونه  مكة  أمير  يأتي  أن  ــى  إل
أسبوعاً،  بالبيت  عليهم  ويــطــوف 
قبّة  سطح  فــوق  الزمزمي  والــمــؤذن 
بالثناء  رافعاً صوته  العادة  زمزم على 
يأتي  ثم  ذكر،  كما  ولأخيه  له  والدعاء 
السوداوين  الرايتين  بين  الخطيب 
السواد،  لابسٌ  وهو  أمامه،  والفرقة 
ثمّ  الكريم،  المقام  خَلف  فيصلّي 
بليغة،  خطبة  ويخطب  المنبر  يصعد 
ثمّ إذا فرغ منها أقبل الناس بعضهم 
والمصافحة  بالسلام  بعض  على 
الكعبة  ويــقــصــدون  والاســتــغــفــار، 
إلى  يخرجون  ثمّ  فيدخلونها  الشريفة 
فيها  بمن  تبرّكاً  المعلّى  باب  مقبرة 
ثم  السلف،  وصـــدور  الصحابة  مــن 

ينصرفون.  
وأما مظاهر العيد في المملكة اليوم، 
فتبدأ باستعداد الناس لاستقبال عيد 
أن  بعد  السعودية  المدن  في  الفطر 
تبدأ  حيث  الفضيل،  الشهر  يودعوا 

في  المعالم  واضحة  الزينة  مظاهر 
الأماكن العامة، وفي البيوت إذ تقوم 
وتجميلها  البيوت  بتنظيف  النساء 
وتهيئة  العيد.  ضيوف  لاستقبال 
المشبك،  مثل  الــحــلــويــات  بعض 
يقدّم  الــذي  والعصير  والحلقوم 

للضيوف.  
يشربون  و  التمر  الناس  ويتناول 
صلاة  لأداء  التوجه  قبل  القهوة 
والمدني،  المكيّ  الحرمين  في  العيد 
والشماغ  البيض  الثياب  ويــرتــدون 
خلال  الآخــر  الواحد  ويهنئ  الأحمر، 
العيد،  أيام  أول  الصباحية من  الفترة 
الكبير-  البيت  إلى  يتوجهون  بعدها 
–ليعايدونهم  والــجــدة  الجد  بيت 
فطورهم،  ليبدأوا  البعض  ويبقى 
على  الزيارة  خلال  الأطفال  ويحصل 
يلبسون  وهم  الجميع  من  العيدية 
الآخــرون  ــا  أم الــجــديــدة.  ملابسهم 
اللحم  لتناول  منزلهم  إلى  فيعودون 

كل  فــي  وبهجته  ــقــه  رون للعيد 
والأزمنة،  العصور  مر  على  البلاد 
شهر  هلال  رؤيــة  ليلة  حظيت  وقد 
الحُكّام  من  عظيمة  بعناية  شــوّال 
الطبقات  وكل  والشعراء  والعامة 
على مدار قرون مضت وحتى اليوم، 
العربي  التراث  كتب  لنا  سجّلت  وقد 
والإسلامي الكثير من مظاهر العناية 
برؤية هلال ذلك الشهر الذي تحمل 

رؤيته بشرى الإحتفال بعيد الفطر.
التراثية  المصادر  بعض  وتصف 
أحب  من  بأنه  شــوّال  شهور  هــال 
هلال  وهو  كافة،  الناس  إلى  الأهلّة 
كتبوا  الذين  الشعراء  اهتمام  جذب 
الناس  التي تغنت بها  القصائد  فيه 

على مر الزمان.
أن  كيف  الــتــراث  كتب  لنا  وتــوثّــق 
بهلال  المثل  يضربون  كانوا  الناس 
الذي  البهيج  بالشيء  ــوّال  ش شهر 

إليه،  والنظر  رؤيته  بثبوت  ويحتفلون  الناس  به  يُسر 
تتناول  التي  القصائد  كتابه  في  الشعراء  تسابق  وكيف 

تلك المناسبة.
الدكتور  المصري  الباحث  لنا  يــورد  السياق  هذا  وفي 

الهلال  من  زمان:  »رمضان  كتابه  في  الصاوي،  أحمد 
والطرائف  القطائف  إلى  الرسول  ومسحراتي  والفانوس 
الحضارة  مركز  عن  والصادر  المعمول«  الكعك  وإدارة 
الشعراء  قصائد  من  الكثير  لنا  يورد  بالقاهرة،  العربية 
كقول  شـــوّال،  شهر  بهلال  يتغنون  وهــم  القُدامى 
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مظاهر العيد في كتب الرحالة
بعيد  المسلمين  احتفالات  احتلت  وقد 
الفطر مساحة كبيرة في كتابات الرحّالة 
الكثير  في  ذكرها  وورد  والمستشرقين، 
لنا  وثّقت  التي  العربية،  المصادر  من 
بها  الإحتفال  وصور  التراثية  مظاهرها 

على مدار قون مضت.
وتدلنا المصادر التاريخية، على الاهتمام 
الكبير الذي أولاه الرحّالة والمستشرقين 
لمظاهر  وأجانب  عرب  من  والرسّامين 
زاروه  ما  كل  في  الفطر  بعيد  الإحتفال 

من بلدان العالم الإسلامي، حيث دوّنوا 
لوحات  في  ورسموه  يومياتهم،  في 

بقي بعضها حتى اليوم.
بالعيد  ــفــال  الإحــت مــظــاهــر  وتــحــضــر 
ذائــع  المغربي  الــرحّــالــة  كتابات  فــي 
محمد  بن  عبدالله  بن  محمد  الصيت 
بابن  المعروف  اللواتي،  إبراهيم  بن 
من  الكثير  اكتسب  الـــذي  بطوطة، 
النظار  »تحفة  كتابه  بفضل  شهرته 
الأسفار«،  وعجائب  الأمصار  غرائب  في 

لقب  يحوز  جعلته  الذي  أسفاره  وكثرة 
»أمير الرحَّالةِ المُسلمِين«.

من  العالم  في  بطوطة  ابن  جال  وقد 
لجنوبه،  شماله  ومــن  لغربه،  شرقه 
ــادات  ع مــن  رأه  مما  الكثير  ــدوّن  ــي ل
مظاهر  بينها  ومــشــاهــدات،  وتقاليد 
احتفال الكثير من الشعوب بعيد الفطر 

المبارك.
في بلاد الروم

العالم،  حول  رحالته  سلسلة  وضمن 

الخليفة والشاعر والأديب عبدالله ابن المعتز:
ــا والــــــعــــــيــــــون تـــرمـــقـــه  ــ ــنـ ــ مـــــــــرّ بـ

ــن وحُـــــســـــن تـــمـــثـــال  ــ ــص ــ فـــــي قَــــــــدِّ غ
ــره ــ ــظ ــ ــن ــ ــه والـــــــعـــــــيـــــــون ت ــ ــت ــ ــل ــ ــخ ــ ف

فــــــــجٍ هــــــــال شــــــــوّال كــــــــلِّ  مــــــن   
ويقول محمد البطليوسي:

كأن هلال الفطر لاح بوجهه
 فأعيننا شوقاً إليه تميل

الكندي  السري  أحمد بن  السري بن  الحسن  أبو  ويقول 
الرفاء الموصلي:

ولاح لنا الهلال كشطر طوق
على لبات زرقاء اللباس

وله أيضا: 
وكأن الهلال نون لجين

غرقت في صحيفة زرقاء
ومن أشعاره أيضا:

قد جاء شهر السرور شوّال
وغال شهر الصيام مغتال

أما رأيت الهلال يرمقه
قوم لهم – إن رأوه – أهلال

كأنه قد فضة جرح
فض عن الصائمين فاختالوا

ويروى أن الملك العادل أبي بكر بن أيوب - أحد ملوك 
لرؤية  إلى مئذنة جامع دمشق  الأيوبية – صعد  الدولة 
الشمس  فغابت  والعدول،  القاضي  ومعه  شوال  هلال 
الملك  فقال  لديه،  محظية  رأته  ثم  أحد  الهلال  ير  ولم 
بابن  المعروف  الشاعر  المصري  سكر  بن  لجبريل 

القصار، قُل شيئا في ذلك فقال ابن القصار:
توارى هلال الأفق عن أعين الورى 

وغطى يستر الغيم زهوا محياه
فلما أتاه لاجتلاء خليله

 تبدى له دون الأنام وحياه
القديم  الشعر  من  شــوّال  شهر  هلال  في  قيل  ومما 

أيضاً:
ولاح هلال الفطر نضواً كأنه

سنا لواه الطعن في راس عامل
القُدامى  الشعراء  من  عدداً  أن  التراث  كتب  لنا  وتنقل 

اجتمعوا بمصر، فانشدهم كمال الدين علي بن محمد 
بن الحسن الملقب بـ »ابن النبيه المصري«، قول مؤيد 
الدين أبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد بن عبد 
هلال  في  بالطغرائي  المعروف  الكناني  الدؤلي  الصمد 

عيد الفطر:
ــام ــيـ قـــــومـــــوا إلـــــــى لــــذاتــــكــــم يـــــا نـ

ــدام ــ ــم ــ واتــــــرعــــــوا الــــكــــأس بـــصـــفـــو ال
هــــــــذا هــــــــال الــــعــــيــــد قــــــد جــــاءنــــا

ــر الـــصـــيـــام ــ ــه ــ ــل يـــحـــصـــد ش ــجـ ــنـ ــمـ بـ
بن  علي  الدين  كمال  هما:  الشعراء  من  اثنين  فتبارى 
المصري«،  النبيه  »ابن  بـ  الملقب  الحسن  بن  محمد 

والشاعر الأندلسي علي بن ظافر، حيث قال ابن النبيه:
انـــــــــظـــــــــر إلـــــــــــــى هـــــــــــــال بـــــــدا

ــا ــدسـ ــنـ ــحـ ــن أنـــــــــــــواره الـ ــ ــ ــب م ــ ــذهـ ــ يـ
ــن فـــضـــة  ــ ــ ــغ مـ ــ ــيـ ــ ــد صـ ــ ــ ــل قـ ــ ــج ــ ــن ــ ــم ــ ك

ــر الـــــدجـــــا نـــرجـــســـا ــ ــ ــد مـــــن زهـ ــصـ ــحـ يـ
ثم أكمل على بن ظافر:

ــم الأفـــق ــجـ ــى أنـ ــف ــخ أمــــا تــــرى الـــهـــال ي
ــم ــ ــ ــي ــ ــ ــوس ــ ــ بــــــــنــــــــور وجــــــــهــــــــه ال

ــن ــة يـــحـــصـــد م ــ ــض ــ ــن ف ــ ــ ــل م ــجـ ــنـ ــمـ كـ
الـــنـــجـــوم ــس  ــ ــرجـ ــ نـ الـــــظـــــام  روض 
وقد تعددت قصائد الشعراء القدُامى الذين تغنّوا كثير 
بهجة  بشارة  كان  الذي  وهلاله  السعيد  الفطر  بعيد 
وسرور، وكما تبارى الشعراء القُدامى في نظم القصائد 
التهنئة بقدوم عيد  حول هلال شهر شوّال، فقد كانت 
يقول  ذلك  وفي  فيه،  يتبارون  آخر  موضوعاً  الفطر 
الطائي  عبيد  بن  يحيى  بن  عبيد  بن  الوليد  عبادة  أبو 
المعروف بـ »البحتري« مُهنئاً المتوكل العباسي بصومه 

رمضان وبحلول عيد الفطر:
ــر صـــائـــم ــ ــي ــ ــت وأنــــــــت خ ــ ــم ــ ــر ص ــ ــب ــ ــال ــ ب

تـــفـــطـــر الـــــرضـــــيـــــة  الله  ــة  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ وبـ
ــداً إنـــه ــ ــيـ ــ فـــانـــعـــم بـــعـــيـــد الـــفـــطـــر عـ

ــر ــه ــش ــن الــــــزمــــــان م ــ ــ يـــــــوم أغـــــــر م
موضوعاً  شــوّال  شهر  هلال  رؤيــة  ليلة  كانت  وهكذا 
ولإقــامــة  للفرح   ومناسبة  الــشــعــراء،  فيه  يتبارى 

الإحتفالات والمواكب العظيمة على مر الزمان.
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بلاد  بطوطة  ابن  المغربي  الرحّالة  زار 
الروم، وهي المناطق التي نجحت قبائل 
أيدى  من  عليها  الإستيلاء  في  التُرك 

الروم البيزنطيين في آسيا الصغرى.
البلاد،  بتلك  بطوطة  ابــن  جــال  وقــد 
 732 سنة  ــق«  »لاذي مدينة  هناك  وزار 
لمظاهر  ديقياً  وصفاً  وكتب  هجرية، 
بلاد  في  المبارك  الفطر  بعيد  الإحتفال 
صبيحة  »في  قال:  حيث  الأتراك،  الروم 
المصلى  إلــى  الناس  خــرج  العيد  يــوم 
في  بعساكره«،  السلطان  يتقدمهم 
والصناعات،  الحرف  أهل  ضم  موكب 
وهي ذات المواكب التي حرصت الدولة 
الأعياد  في  تسييرها  على  العثمانية 
كل  وفي  اسطنبول،  مدينة  في  ليس 

دولة عربية خضعت لحكمهم.
كل  أهــل  أن  إلــى  بطوطة  ابــن  ونــوّه 
صــنــاعــة يــشــتــركــون فــي الــمــوكــب 
في  ويباهيه  بعضاً  يُفاخر  وبعضهم 
أهل  أن   ــى  إل ولفت  الهيئة،  حسن 
والغنم  البقر  مع  يخرجون  صناعة  كل 
البهائم  فيذبحون  الخبز،  وأحــمــال 
وبالخبز  بها  ويتصدقون  بالمقابر 
ويكون خروجهم أولاً إلى المقابر ومنها 

إلى المصلى.
أن  ما  بانه  المغربي،  الرحّالة  وأضــاف 
أخــذوه  العيد،  صــاة  من  الناس  فــرغ 
ومن كان في صحبته من الأغراب، إلى 
الطعام  تناولوا  حيث  السلطان،  بيت 
للفقهاء  الممدود  السماط  ذات  على 
خاص  سماط  أفــرد  بينما  والمشايخ، 

للفقراء والمساكين.
وقد امتدح ابن بطوطة حرص سلطان 
ضيافة  على  وأهلها  المدينة  تلك 
يرد  »لا  الذي  بالسطان  وأشاد  الغرباء، 
عيد  يوم   – اليوم  ذلك  في  بابه  على 

الفطر – غني أوفقير.
في بلاد خوارزم

ــة  ــدول ــاد ال ــن بــطــوطــة بـ ودخـــل ابـ
قوتها  عنفوان  في  وهي  الخوارزمية 
هو  ــذاك  آن وحاكمها  الوسطى  بآسيا 
 ، أوزبك خان،  المعظم محمد  السلطان 
وقضى في الرحّالة المغربي في مدنها 
عيد  بها  وحضر  رمضان،  أيــام  أغلب 
الفطر، ودوّن لنا ما شاهده من مظاهر 

الإحتفال بالعيد فيها سنة 733 هجرية.
توجه  موكب  بطوطة  ابن  لنا  ووصف 
»ركب  حيث  العيد،  لصلاة  السلطان 
كل  وركــبــت  عساكره  فــي  السلطان 
وركب  عساكرها  ومعها  عربتها  خاتون 
والقاضى،  والمشايخ  الفقهاء  أيضاً 
ومعهم  عهده،  وولي  السلطان  وابن 
القاضي  بهم  ليلصلي  والأعلام  الطبول 

شهاب الدين.
بعد  أنــه  المغربي،  الرحّالة  وأضــاف 
انقضاء خطبة العيد »السلطان وانتهى 
»الــكــشــك«،  يسمى  خشب  ــرج  ب ــى  إل
تتابعت بعده أكشاك ولى العهد وبقية 
الأبناء والأمراء، وجلس الجميع للإحتفال 

بالعيد وإهداء الخلع للأمراء.
ثم يعقب ذلك نزول السلطان وحريمه 
كبير  بيت  وهى  »باركة«  إلى  وحواشيه 
ومكسوة  الخشب  من  أعمدة  أربعة  له 
بالذهب  المموهة  الفضة  بصفائح 
سقائف  ويسارها  يمينها  على  ويوضع 
من القطن والكتان، ويفرش ذلك كله 
على  الطعام  يأتى  ثم  الحرير  بفرش 
مائدة  وكــل  والفضة  الذهب  موائد 
الأقل، وأغلب  أربعة رجال على  يحملها 
الطعام من لحوم الغنم والخيل ويتولى 
خدمة  اللحوم  مقطع  أي  »الباروجي« 
موائد الامراء ولهم في ذلك صنعة في 
إذ أنهم لا  بالعظم  اللحم مختلطاً  قطع 

يأكلون منه إلا ما اختلط بالعظم.
الهند والسند

ليقابل  الهند،  بــاد  طوطة  ابــن  وزار 
سلطانها ملك الهند والسند أبا مجاهد 
الدین  غیاث  السلطان  بن  شاه  محمد 

تغلق شاه.
ووثّق الرحّالة المغربي مظاهر استقبال 

طقوس  من  تشهده  وما  العيد،  ليلة 
سلطانية، حيث يُرسل السلطان  بالخلع 
العيد،  ليلة  في  الجديدة  والملابس 
لأرباب الدولة والأعزة والكتاب والحجاب 
حتى  وغيرهم،  الأخبار  وأهل  والنقباء 
العيد  احتفالات  حضور  لهم  يتسنى 
ويخرجون  حلة،  أزهى  في  وهم  صباحًا 
واحدًا  السلطان  ويركب  العيد،  ساحة 

من بين ستة عشر فيلا أعدت له وفوق 
المرصع  الحرير  مــن  ــة  راي منها  كــل 

بالجواهر.
وعلى  الرسمي  العيد  موكب  وينطلق 
رجال  كبار  وبصحبته  السلطان،  راسه 
الــدولــة والــقــضــاة وكــبــار الأعـــزة من 
والشاميين  والعراقيين  الخراسانيين 
واحــد  كــل  والــمــغــاربــة،  والمصريين 
الغرباء  وجميع  فيل  ظهر  على  منهم 
ويركب   ، الخراسانيين  يسمون  عندهم 
وهم  الفيلة  على  أيــضًــا  الــمــؤذنــون 

يُكبرون.
العيد  خطبة  وسماع  الصلاة  وبعد   
تقام الاحتفالات بقصر السلطان، وسط 
روائح البخور، ويكون في أيدى الفتيان 
بماء  مملوئة  والفضة  الذهب  براميل 
الناس  على  يصبونه  الزهر  وماء  الورد 

صباً.
وبــحــســب ابـــن بــطــوطــة، فـــإن تلك 
أسبوعاً  تستغرق  كانت  الإحــتــفــالات 
كاملًا، حيث يتم في اليوم الثاني تناول 
اليوم  وفي  والرقص،  والغناء  الطعام 
وينعم  أقاربه  السلطان  ــزوّج  يُ الثالث 
العبيد،  يُزوّج  الرابع  اليوم  عليهم، وفي 
الخامس، ثم  اليوم  الجواري في  ويعتق 
العبيد  يُزوّج  السادس  اليوم  فى  يأتى 
يكون  السابع  اليوم  وفي  بالجوارى، 

ختام الاحتفالات باعطاء الصدقات لكل 
فقير يقصد القصر.

بطوطة،  ابــن  رحــات  تعددت  وهكذا 
لنا فيها مشاهداته لمظاهر  التي سجّل 
الكثير  في  قديما  الفطر  بعيد  الإحتفال 
بدمشق،  مروراً  والبلدان،  القارات  من 

ومالي، وجزر المالديف، وغيرها.
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أقدم وثيقة خطيّة لمنحة أرض 
محرّرة بتاريخ 35 عامًا 

بعد عام الفيل.
عرفت الجزيرة العربية الكتابات المنقوشة 
على الصخور منذ مــــا قبل الميلاد بعدة 
قرون, أما الكتابات النصّيّة المنفّذة على 
صحائف مــــن رَقّ أو وَرَق ونحو ذلك فلم 
يصل شــــيء منها إلــــى علمنا حتى الآن 
اطّلاعي, ومــــا وصل لا يعدو  في حدود 
لأغراض  كتابات  عــــن  أخبارًا  كونه  عن 
محــــدّدة, ومنها كتابــــة المعلّقات على 
صحائف بماء الذهب لغرض تعليقها في 
الكعبة المشــــرفة - إن صحّت الروايات - 
أو بعض الرســــائل القليلة المتبادلة, ولا 
سيما في أزمنة متأخرة نسبيًّا من عصور 
ما قبل الإســــام, وحتى صحيفة مقاطعة 
ترد  لم  المشــــهورة  هاشم  لبني  قريش 
ها الــــذي كُتبت به كمــــا هو الحال  بنصِّ
في هذه الوثيقــــة, وإنما وردت بأخبار ما 
فيها من مضاميــــن تتعلق باجتماعهم, 
واتفاقهم على تحرير كتاب تعاهدوا فيه 
وبني  عامة؛  هاشــــم  بني  مقاطعة  على 
عبدالمطلب خاصة بألا “ينكحوا إليهم, ولا 
ينكحوهم, ولا يبيعوهم شيئًا, ولا يبتاعوا 
صحيفة,  في  كتبوه  اجتمعوا  فلما  منهم, 
ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك, ثم علّقوا 
الصحيفة في جــــوف الكعبة توكيدًا على 
أنفســــهم”,)1( وتمضي أخبار كتابة هذه 
الصحيفة إلــــى القول بــــأن كاتبها هو: 
منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبدالدار بن قصي, وقيل: 
الرسول صلى  وأن  الحارث,  النضر بن  هو 
الله عليه وســــلم دعا عليه فشلّت بعض 
أصابعه)2(. تجــــدر الملاحظة هنا إلى أن 
هذا الكتــــاب الذي كتبــــوه, أو الصحيفة 
التي علقوها في الكعبة لم يصل إلينا أي 
منهما بنصّه, وما وصلنا فقط هو الإخبار 

بهما, وبمضامينهما كما أسلفنا. 
الوحيدة  النّصّيّة  الخطيّــــة  الوثيقة  ولعل 
شكلًا ومضمونًا هي – في حدود علمي – 

تلك التي تنصّ على منحة أرض في موضع 
بديار بني ســــليم بالقرب مــــن المدينة 
مَنَحَها عمرو   )3( الوَحِيْدَة,  المنورة يُسمى 
بن الشريد السلمي, والد كل من معاوية 
وصَخْر والخنســــاء الشاعرة المعروفة, )4( 
إلى معمر بن الحارث جدّ الشــــاعر جميل 
بن عبــــدالله العذريّ المعــــروف بجميل 
بُثَيْنَة. وسبب المنحة أن عمرو بن الشريد 
والد كل من معاوية وصخر حضروا جميعًا 
الفيل,  35 من عام  إلى سوق عكاظ سنة 
وحضر السوق أيضًا معمر بن الحارث بن 
الخَيْبَرِي بن ضبيان بن حنّ بن حزام بن 
كثير بن عُذْرَة, جد جميل الشاعر المذكور, 
فنزل معمر بــــن الحارث بإزاء منزل عمرو 
وأمر  بالسوق,  الشريد في موضعهما  بن 
أولاده بأن يخدموا عمرًا طوال بقائه في 
الموسم. فلما انقضى الموسم قال عمرو 
بن الشــــريد لابنيه صخــــر ومعاوية: إن 
معمرًا طوّقني مالــــم يطوّقني أحد غيره 
من العرب, وأحببت مكافأته, فقال معاوية 
وصخر لأبيهما عمرو بن الشــــريد: افعل 
ما بدالك. فدعا عمــــرو بكاتب وصحيفة  
الشــــريد  بن  مَنَح عمرو  ما  “هذا  فكتب: 
لَمِيّ معمر بن الحارث بن الخيبري بن  السُّ
العُذْرِيّ منحه  ظبيان بن حنّ بن حــــزام 
ماله بالوحيدة من أخــــاف يثرب, أطلالَ 
ذلك ومغانيَه - ورســــومَه - وأعراصَه - 
ودواويَه - وزحاليفَه - وقريانَه - وبرادغَه 
- وقسورَه - وعجرمه - وبشامه - وينعه 
- وتاليه - وحماطه - وشــــبحه - وأراكه. 
وأجزتــــه - وحذاريه - وآكامــــه - وبرقه 
- وعلجانــــه - وكل ما صاء وصمت فيه - 
وبكت السّماء عليه - وضحكت الأرض عنه 
- فهو لمعمر دون عمرو، وممنوح به من 
نيّات الصّدر - لا يشوبه كدر الامتنان - ولا 
أمارات الامتهان - مســــتنزل من هضاب 
الجندل وجرثومة ودّ بعيد المحل، لا تَخْلُقُ 

أ.د. أحمد بن عمر آل 
عقيل الزيلعي
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تَــــهُ - ولا يركد لمتنســــم بارحُه ما دام  الأيامُ جِدَّ
الزمان - وتوقّد الحرّان – وســــمر ابنا سمير, وأقام 
حِرَاء وثَبِيْر. وكُتــــب لخمس وثلاثين عامًا خلت من 
عــــام الفيل, ثم بعث بالكتاب مع طُرِف من طرائف 

اليمن, وعُدَد إلى معمر”)5(.

التعليق: 
جاء نصّ هذه الوثيقة بلفظها الذي صيغت به في 
الموضوعات  من  وموضوعهــــا  كلمة,   150 حدود 
المهمة جدًا لدارســــي النصوص الوثائقية لعصور 
ما قبل الإســــام, فهي – في حدود علمي - تحمل 
أقدم نصّ محرّر في موضوع محدّد هو منحة أرض 
معلومة المكان والزمان مــــن مانح هو عمرو بن 
الشريد الســــلميّ, وممنوح له هو معمر بن الحارث 
العذريّ. وقد جرى تحريرهــــا بقلم كاتب نقدّر أنه 
متخصص فــــي تحرير هذا النوع مــــن المكاتبات, 
بدليل استدعائه على وجه السرعة من قبل المانح 
عمرو بن الشريد نفسه للقيام بتحرير تلك المنحة 
تُحَدّد الوثيقة خامتها, وقد تكون  على صحيفة لم 
من الوَرَق أو الَّرقّ, والأخير أرجح لكثرة شيوع الكتابة 
عليه في العصــــر الجاهلي, والعصور الإســــامية 

المبكرة. 
ويبدو من توصيف ما تشتمل عليه الأرض الممنوحة 
لمعمر العذريّ, وهي من ماله في الوحيدة الواقعة 
إلى الشرق من الحِنَاكِيَّة المعروفة بمنطقة المدينة 
المنورة, أنها كبيرة المســــاحة ومتّســــعة, وفيها 
أطلال شــــاخصة, ومنازل دارسة, وحياض ومسائل 
ماء, وتلال وآكام وســــهول بها كثير من النباتات 
والأشــــجار التي منها الَأرَاك والبَشَــــام والحَمَاط أو 
يْز, وربما بعض الأشــــجار  التين الشــــوكي, والجُمَّ
المثمرة من نخيل وخلافهــــا, وهو ما عُبِّر عنه في 
الوثيقة بعبارة: “كل ما صَمَت”, أي ما لا صوت له, 
وهو النبات, ويقابله )بلفظ الوثيقة( عبارة: “كل ما 
صَاءَ” أي كل مــــا كان له صوت, ويقصد به بهيمة 
الأنعام, وما يصدر عنها من أصوات, ومنها صَهِيْل 
الخيل, ورُغَــــاء الإبل, وخُوَار البقــــر, وثُغَاء الماعز, 
وضُبَاح الضأن, ونَهِيْــــق الحمير, ونباح الكلاب, أي 
كلاب الحماية لاحتمــــال وجودها في هذه المزرعة 

المترامية الأطراف. 
وتنصّ الوثيقــــة على مصداقيّــــة المانح, وطيب 
نفسه, وخلوص نيّتِهِ فيما مَنَح, دون منّة أو امتنان 
على الممنوحة لــــه, أو رجوع أو نكوس عنها مهما 
حِرَاء  وأقام جبل  الحدثــــان؛  الزمان, وتعاقب  طال 
المعروف بالمدينة المنــــورة, وجبل ثَبِيْر المعروف 
بمكة المكرمة, أي أنها أزليّــــة, ولا رَجْعَة عنها ما 

اختلف الليل والنهار, وما دام على وجه البســــيطة 
سامر وسمير من البشر. ثم خُتمت الوثيقة بالنص 
الخامــــس والثلاثين عامًا بعد  على تاريخها, وهو 
النبي  الــــذي ولد فيه  المعروف بالعام  الفيل  عام 
صلى الله عليه وســــلم, أي قبل خمس سنوات من 
البعثة النبوية الشــــريفة. وقد كُتب لهذه الوثيقة 
البقاء بِيَدَيّ الممنوحة لــــه, وهو معمر بن الحارث 
العذريّ, ثم لذريته من بعده, يفيض دخلها عليهم 
حتى عصر الخليفة العباســــي هارون الرشيد طبقًا 
لما يرويه الأصمعــــي)6(, وربما لأزمان طويلة بعد 
ذلك. أما أصل الوثيقة الخطيّة فلا يُعلم لها وجود 

حتى الآن. 

الخاتمة: 
يتضح مما تقدم أن العرب في عصر ما قبل الإسلام 
عرفوا الكتابة التحريرية على الوَرَق والرّقّ للأغراض 
التي تُوهب  اليومية بما فيها العطايــــا أو الهبات 
أو تُمنح لمن يســــدي معروفًا من شخص إلى آخر. 
كما شــــهد هذا العصر وجود كَتَبَة لا نستبعد أنهم 
الخدمة  هذه  لتقديم  ومستعدين  محترفين,  كانوا 
لمــــن يطلبها علــــى وجه الســــرعة. ويغلب على 
الظن أنهــــم كانــــوا موجودين فــــي التجمعات 
الســــكانية المســــتقرّة علــــى اختلافهــــا بمــــا 
فيهــــا المواســــم التــــي يســــتغرق انعقادهــــا 
الذي  مددًا طويلة, ومنها موســــم ســــوق عكاظ 
حرّرت فيه هذه المنحة. ويــــدل على وجود هؤلاء 
الكَتَبَة الاحترافيين قول الله تعالى: }وَإِن كُنتُمْ عَلَى 
قْبُوضَةٌ{.)7( وفي  سَــــفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّ
الســــياق نفسه يحثّ المولى عزوجلّ على توثيق ما 
بين الناس من تعاملات وضبطها على أيدي كَتَبَة 
عدول كمــــا جاء في آية المُدَايِنَة المشــــهوره في 
سورة البقرة, وهي أطول آية في أطول سورة من 

كتاب الله جل وعلا)8(. 
فإذا قدّرنا أن بعض هؤلاء الكتبة محتســــبون فإن 
ومتفرّغين  محترفين  يكونــــوا  ربما  منهم  آخرين 
للكتابة بين الناس بالمتيسّر من الأجر. ونقدّر أيضًا 
أن الخط الذي كانوا يكتبون به قبيل ظهور الإسلام 
هو في حروفه وصُوَرِهِ نفــــس الخط الذي وصلنا 
عن طريق ما اُكتشــــف منه على الأحجار, خصوصًا 
في أواخر مراحل تطوّره إلى الخط العربي الخالص 
السعودية)9(,  العربية  المملكة  في شــــمال غربي 
وهو الخط الذي عُــــرف في مكة المكرمة والمدينة 
المنورة في صدر الإســــام, وبه دوّنت آيات القرآن 
النبي  أثناء نزوله, وحرّرت به رســــائل  الكريم في 
صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأباطرة الذين 
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أرســــلت إليهم. وهو خطّ لِيْن, لسهولة الكتابة به 
باستخدام القلم والحِبْر على مواد عضوية من وَرَق 
ورَقّ وبَرْدِيّات وعَسِيْب وعظام ونحوها, وذلك على 
عكس ما نُقش منــــه على الصخور بأدوات حادة أو 
مدببّة جعلته في صورة أقرب إلى اليبوسة, والظهور 
في رسمه بمظهر زوايا حادة. ولا يوجد – في حدود 
ــــي من عصر ما قبل الإسلام على  علمي – دليل حسِّ
نماذج من خطوط اللِّيْن المنفّذة على مواد عضوية 
من شــــمال غربيّ المملكة العربية الســــعودية أو 
وسطها أو شــــرقها, مقارنة بما اُكتشف في اليمن 
بُوْر أي اللين – إن صحّت  مما أطلقوا عليه خــــط الزَّ
هذه التســــمية -, وهو الذي عناه الشاعر الجاهلي 

امرؤ القيس بقوله: 
لِمَنْ طَلَلٌ أَبْصَرْتُه فَشَجَانِي
كخطِّ زبورٍ في عَسِيْبِ يَمَانِ

ـــــــــ الاحالات 

)1(  ابن إسحاق, محمد, سيرة ابن اسحق, تحقيق محمد 
حميد الله, طبعة عام 1401هـــــ/1981م, ص ص 137, 
147؛ الطبــــري, محمد بن جرير, تاريــــخ الطبري, تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم, )بيروت: دار ســــويدان, د.ت(, 

جـ2, ص ص 335-336, 341-343. 
)2(  ابن هشــــام, عبدالملك الحميري, الســــيرة النبوية, 
تحقيق مصطفي السقا وآخرين, )القاهرة: مطبعة البابي 

الحلبي 1375هـ/1955م(, القسم الأول, ص350. 
)3(  الوحيــــدة: يذكر ياقوت الحمــــوي أنها من أعراض 
المدينة بينهــــا وبين مكة, ويذكرها غيــــرة نقلًًا عنه, 
يُنظر, معجــــم البلدان, )بيروت: دار صــــادر دار بيروت, 
اليوم  موقعها  وعــــن  ص364.  جـ5,  1376هـ/1957م(, 
أخبرني مشــــكورًا ســــعادة أ.د. مرزوق بن صنيتان بن 
تنباك, أســــتاذ الأدب المعروف بجامعة الملك سعود, أن 
موقعها إلى الجنوب الشرقي من الحِنَاكِيَّة المعروفة في 

منطقة المدينة المنورة. 
)4(  على الرغم من شــــهرة عمرو بن الشــــريد السلمي 
فإنني لم أجــــد له ترجمة, ولا أعرف مــــا إذا كان أدرك 
الإســــام أم لا! أما ابناه: معاوية بــــن عمرو فقتلة أحد 
رجــــال بني مرة في يوم حــــوزة الأول, وأما صخر فمات 
على أثر طعنة في جنبه تلقاها من ربيعة الأســــدي في 
يوم ذات الأثل. يُنظر: النويــــري, أحمد بن عبدالوهاب, 
الطويل  نهاية الأرب في فنون الأدب, تحقيق يوســــف 
وعلي محمد هاشــــم, )بيروت: دار الكتب العلمية, د.ت(, 
جـ15, ص ص 368-365. وأما أختهما الخنساء الشاعرة, 
فأدركت الإسلام, وأسلمت, وحسن إسلامها, وتوفيت في 
24هـ/645م, يُنظر: الأصفهاني, أبو الفرج, الأغاني,  عام 
ط2, تحقيق يوسف الطويل, )بيروت: دار الكتب العلمية, 
1412هـــــ/1992م( ج15, ص72 والصفحات التي بعدها, 

والهامش رقم 1. 
)5(  يُنظر نص الوثيقة كاملًًا في كتاب الأزمنة والأمكنة 
للشــــيخ أبي علي أحمد بن محمــــد الأصفهاني, تحقيق 
خليــــل المنصــــور, ط)1(, )بيروت: دار الكتــــب العلمية 

1417هـ/1996م(, ص ص 387-388. 
وقد أورد سعيد الأفغاني هذه الوثيقة في كتابه: أسواق 
العرب في الجاهلية والإســــام, )القاهــــرة: دار الكتاب 
الإسلامي, 1413هـ/1993م(, وشَرَح في الهامش رقم )1( 
معاني بعض المفردات الصعبة في نص الوثيقة؛ ولأن 
الأفغاني هو من هو في علوّ كعبه في اللغة العربية فقد 
اقتبست منه ما شرح من معاني تلك المفردات مع قليل 
من التصرّف والزيادة علــــى هذا النحو: “الخِلْف: ما أنبت 
الصيف من العشــــب والجمع أخلاف. الأطلال جمع طلل: 
وهو ما شخص من آثار الدار. والمغنى: المنزل الذي غني 
به أهله ثم طعنوا. والرســــم: ركيّة تدفنها الأرض, وما 
لا شــــخص له من الآثار. والاعْــــراص جمع عَرْصة: وهي 
كل بقعة بين الدور واســــعة ليس فيهــــا بناء. الدويّة: 
الأرض غيــــر الموافقة, والزحاليف جمــــع زُحْلوفة: وهي 
)هنا( المكان المنحدر المملسّ. والقَرِيّ: مسيل الماء من 
التلاع, ومدفعه من الربو إلــــى الروضة, والقرَو, حوض 
طويل ترده الإبل, والجمع قُــــريّ. والبراذع جمع برذعة: 
وهي الأرض لا غليظة صلبة ولا سهلة. والقسورة: نبات 
سهلي, والجمع قسور, وقسورَ النبت: كثر. والعُجرم, جمع 
عجرمة: وهي  شجر. والبشام: شجر عطر الراحة ويستاك 
بِقَضِيْبِه. والينع: جلّ الشــــجر. والحمــــاط جمع حماطة: 
وهو التين الشــــوكي. الشبح: الباب العالي البناء, وأشباح 
المال: ما يُعرف من الإبل والغنم وســــائر المواشــــي. 
والأراك: القطعة من الأرض, وشجر من الحمض يستاك 
به. والأحزة جمع حزيز: وهو الموضــــع الغليظ المنقاد, 
والحذاري جمع حذريــــة: وهي الأكمة الغليظة, والقطعة 
الغليظة من الأرض, وحرة لبني سليّم, وهم قوم عمرو 
صاحب هذا القــــول. والبرق جمع برقة: غلظ من الأرض 
فيه حجارة ورمل وطين مختلطة, والعلجان: كل شــــجر 
ذي شوك, وكل عظيم طويل من الشجر. وما صَمَت من 
المال: الذهب والفضــــة والنبات. وماصاه منه: الإبل وما 
تَه: أي تُبْلِيْه, والبارح: الريح الحارة  إليها, وتَخْلُق الأيام جِدَّ
في الصيف. وابنا ســــمير: الليل والنهار والمعنى: أي ما 
الليل والنهار. وبكت الســــماء: أمطرت. وضحكة  اختلف 

الأرض: أزهرت وأزينت وأنبتت من كل زوج بهيج.       
)6(  الأصفهاني, الأزمنة والأمكنة, ص388. 

)7(  الآية رقم )283( من سورة البقرة.  
)8(  الآية رقم )282( من السورة نفسها.  

)9(  عالج أ.د. مشــــلح بن كميخ المريخي, أستاذ الكتابات 
الإسلامية في قســــم الآثار بجامعة الملك سعود, أصل 
الخط العربي وتطوره إلى الرســــم العربي الخالص في 
كتاب له تحــــت الطبع بعنوان: أرض الســــعودية مهد 
الكتابة العربية: رؤية جديدة حول نشــــأة الخط العربي 
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29

مقال

فايز بن محمد 
الناصر الزاحم

للمجتمع  الوراثية”  هو”البصمــــة  الثقافي  القالب 
التــــي تجعله متميــــزاً عن غيره، وفي الســــياق 
الســــعودي،فإن القالب الثقافي ليس مجرد تراث 
قديم،بل هو منظومة حية تتطور باســــتمرار،في 
حالة اســــتثنائية من”الصلابة المرنة”؛فهو نسيج 
أصيل ومتطور،مسبوك في قالب يجمع في مكوناته 

أنماط النشاط البشري من علوم،ومعارف،وفنون،
ومكتسبة،يشــــترك في  ذاتية  وعادات،وتقاليــــد 
بالقيمة  المجتمع،وتمتاز  أفراد  وانتهاجها  إنتاجها 

والثبات .
ورغــــم التداخــــل فــــي المفهوم بيــــن القالب 
أن  إلا  البعض-،  الشعبي-عند  الثقافي،والموروث 
الفرق بين المفهومين بعيــــد في المعنى قريب 
من حيث الهدف؛فالقالب يشكّل”الوعاء”،أو النظام 
الموروث هو”المحتوى”،وبمعنى  المشــــغّل،بينما 
آخــــر  يعتبر المــــوروث هو”الكنز”الذي نملكه،أما 
بها  نستخدم  فهو”الطريقة”التي  الثقافي  القالب 

هذا الكنز لبناء الصرح الثقافي .
الســــعودية قدرة  الثقافية  القوالب  أظهرت  وقد 
فائقة علــــى التمدد أفقياً ورأســــياً لاســــتيعاب 

المتغيرات دون أن تنكسر أو تفقد خواصها . 
إن هذا الثبات والمواكبة لم ينشأامن فراغ،بل هما 

قاعدتان ترتكزان على ركائز متينة،تتمثل في:
فــــي  عناصــــر  الصلبة؛فهنــــاك  -النــــواة 
التفــــاوض  تقبــــل  لا  الســــعودي  القالــــب 
لارتباطها  لــــه  الحقيقي  الــــدرع  تشــــكل  لأنها 

بالدين كمرجعية دستورية وأخلاقية .
-الولاء واللحمة الوطنيــــة بالالتفاف حول القيادة 

والوطن ككيان جامع يتجاوز كل اعتبار .
الوطن  امتاز بهــــا  التي  القيميــــة  -المنظومــــة 
تحكم  وشعبه؛فالكرم،والنخوة،والتعاون….،قيم 
الســــلوك وتقوده،وهي تنتقل من جيل إلى جيل 
بشكل تلقائي،حتى أصبح المجتمع يتنفسها،ويشعر 

أنها ضرورة حياتية كضرورة الماء والهواء . 
القوالب  ســــاعدت  والأســــس  الركائــــز  هــــذه 
الذكية  المواكبــــة  علــــى  الوطنيــــة  الثقافيــــة 
العالميــــة مــــن خلال”ســــعودة”  للمتغيــــرات 

التحديث ليتلاءم مع النسيج الثقافي السعودي .
ولــــو تأملنا في التحــــول الرقمي الــــذي قطعت 
فيــــه المملكة شــــوطاً طويلًا في وقت قياســــي 
يحســــب لها،لوجدنا أنه جاء موزعاً بنسق احترافي 
العلمية  الجوانــــب  جميــــع  وموضوعي،شــــمل 
والعمليــــة والخدمية،وهــــي بذلــــك لــــم تقف 
فــــي  وتوظيفهــــا  التقنيــــة  اســــتيراد  عنــــد 
خدمة المشــــروع الوطني،بل جعلتهــــا جزءاً من 

روتين المواطن الخدمي .
لقد كان لتمكين الكوادر الوطنية من الدخول في 
سوق العمل المهني والتقني كجزء من الشخصية 
والهوية الوطنية الطموحة والمنافسة عالمياً أكبر 
الأثر في إبراز القالب الثقافي الســــعودي كعنصر 

هام من عناصر التشكيل الثقافي العالمي .
فتيّــــة فخمة  اليــــوم من مواهــــب  نــــراه  فما 
برامــــج  وتصميــــم  إنتــــاج  فــــي  تســــاهم 
كل  شــــملت  رقميــــة  وتطبيقــــات  عصريــــة 
والأدبيــــة  والعمليــــة  العلميــــة  المجــــالات 
والفنية،ممــــا جعل مــــن التــــراث الثقافي”كائناً 
عن  ذكريات  مجرد  ومعنا،وليس  بيننا  حياً”يعيش 

الآباء والأجداد . 
نعم لقد كان للأجيال التي قبلنا -مشكورة-قصب 
الســــبق في صبّ تلك القوالب الثقافية،وصهروا 
فيهــــا نتاجهــــم بشــــتى صــــوره فــــي حدود 
إمكاناتهم،لكن بناء الأوطان والشــــعوب ومواكبة 
عجــــات التطور لم يكن في يوم من الأيام وقوفاً 
البكاء عليها؛لذلك  أو  على الأطلال والتغني بهــــا 
القالب  لهذا  2030 كمهندس  جاءت”الرؤية”؛رؤية 
بين”الأصالة”و”الرؤية”؛لتشكِّل  التوازن  يرســــم 
بصمة وراثية للمجتمــــع تميّزه عن غيره،ويعتمد 
عليها كقوة من منظومة القوى الناعمة . وهي لم 
تــــأتِ لتســــتبدل الثقافة الســــعودية بأخرى،بل 
بداخلها  القــــوة  فــــي مكامن  لتســــتثمر  جاءت 
المتمثلــــة فــــي العمــــق العربي والإســــامي، 
والموقع  الاقتصادية،  والقوة  السياســــي،  والثقل 
الثقافــــي  القالــــب  أن  مؤكــــدة  الجغرافــــي، 
بالماضــــي  الاعتــــزاز  أن  أثبــــت  الســــعودي 
فــــي  الاســــتثمار  مــــع  يتناقــــض  لا 
لايعنــــي  هنــــا  الثبــــات  المســــتقبل،وأن 
“الجمود”،بل”الرسوخ”الذي يسمح بمواجهة الرياح 

العاتية دون الانجراف معها أو التأثر بعوالقها . 
وهذا هو ســــرّ قوته،حيث نجح فــــي حل المعادلة 
الصعبــــة لكيفية فتح الأبــــواب للعالم دون فقد 
مفتاح الهوية الخاصة، وأثبت أنه ليس مجرد رمال 
ونخيل وتراث شعبي،بل إنسانٌ استطاع أن يحول 
إرثه إلى لغة عالمية تصــــل الجميع ويفهمونها، 
ونموذجٌ للهوية المحصّنة التي لا تخشــــى الانفتاح 
الذي لاينسلخ من الجذور،وثقافةٌ مضادة للذوبان 

لأنها تتقن الحوار .

القالب الثقافي السعودي.
20
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سُوريَاليَّة الغَابة.
« لمحمد إبراهيم يعقوب..

ً
 أو نيزكا

ً
 »لأنها الغابة كان ينتظر نهرا

ــوريَاليَّةُ أو مــا فــوقَ الواقعيَّــة     السُّ
حركةٌ انبثقت لتجاوزِ الواقع والانفتاحِ 
على الخيــال، مــع اســتثمارِ مكوِّنات 
العالم وأشيائِه، حيث تمزجُها لتكوين 
رؤيةٍ مختلفــة، إذ لا تكتفي بالوقوفِ 
لة  أمــام الصــور الجامــدةِ والمتشــكِّ
ســابقاً، إنمــا تســعى إلــى الانفلاتِ 
مــن كل المعاييــرِ القبليَّــة؛ من أجل 
إنتاجِ الجديد وغيرِ المســبوق، وهو ما 
يســعَى إليه ديوانُ “لأنها الغابةُ كان 
ينتظــر نهراً أو نيزكاً” للشــاعرِ محمد 

إبراهيم يعقوب.
ســمات  مــن  ســمةٌ  التجريبيَّــة     
ــوريَاليَّة، إذ تسعى إلى استكشافِ  السُّ
مناطق مجهولةٍ وأساليب غيرِ مألوفة؛ 
بهدف إفساحِ المجال لمخيَّلة المتلقي 
لرؤيــةِ أبعــاد الوجودِ مــن زوايا أكثر 
اتســاعاً، وهــو ما اســتثمرهُ الشــاعر 
فــي توظِيفــه لثلاثــة عناصِــر هــي: 
الذاتُ والشــعر والعَالم، حيث حضرَت 
بوصفهــا ركَائــز الرؤيــة، والطريــقَ 
هشــة، ثم أضاف لها  الموصل إلى الدَّ
ــل بالمشــاعر  الحــبَّ والأنثى والتوسُّ

للوصولِ إلى المتلقي والتأثيرِ فيه.  
   الذاتُ والشعرُ والعالمُ تنصهر عبرها 
جميعُ الدلالات والمعاني، حيث الشاعرُ 
لا يحضر بصفتهِ الإنسانية، بل كحالمٍ 

حديث 
الكتب

محمد الحميدي

وخالــق للتفاصِيــل، فهــو مهجوسٌ 
بالخلاص لتغييرِ العالم من مساوئِه، 
ولا يتمُّ التغيير إلا بالمرورِ من الذات، 
التي تنتقلُ في تحولاتها وتفاعُلاتها، 
وصــولاً إلى لحظــة الكشــفِ النهائي 

المتمثِّلة في لقائها بالأنُثى:
“الشعر مغامرةٌ كبرى

الأسئلة اليقظى شكٌّ صحيٌّ
لا غيبَ يضيءُ

حدوث العالمِ شأن شخصي جدا”
   اعتمدَ الشــاعر على “الحدسِ” الذي 
قاده فــي جميعِ ســلوكياته وأفكَاره، 
فلا شــيءَ معروف أو يمكن التنبُّؤ به؛ 
ــة الشعر،  لذا عليه الاعتمادُ على حاسَّ
التي تعملُ علــى ضبط إيقاعِ حركات 
العَالــم، مثلما يضبط الــوزنُ حركات 
الأحرفِ في الأبيات، فالشعرُ هو الوجه 
الآخــرُ للعالــم، ولا يمكــنُ لهمــا أن 
ينفصلا؛ لأنَّ انفصالهما يعني سيادةَ 
المســاوئ والشــرور ونهايةَ البشرية 

والوجُود:
“اخترتُ طريقي

الســيرَ وحيــداً فــي سُــبحات الــذات 
الإنسانية

إحجاماً خَلقيًّا عن فعلٍ يسترعي نظر 
العالم

رســمَ الصور النافرة الفكرة في ذهنٍ 
يتسلى

العصيــانَ المدنــي علــى كلِّ ضجيجٍ 
بشريٍّ

حدسَ مشاعر قبل البوح بها”
   الشاعرُ لا يمتلك سوى مخيَّلته لرؤية 
العالــمِ واستكشــافه، فما بيــنَ ذاته 
ة مســافة خاليةٌ من  وبينَ الوجود ثمَّ
كل شيءٍ إلا من الحدس، وعبره يعيدُ 
تصميم العالمِ وتشكيله، لتكونَ أهم 
أداةٍ فــي صياغة رُؤيتــه، لهذا يحتاج 
“التنبُّؤ” واستشراف الآتي، إذ في عالمِ 
الشعر لا شيءَ يقيني، كما أن الوجودَ 
برمته ليــس حقيقيًّا، بل شــكٌّ أبديُّ 

يستمر باســتمرارِ الشــاعر وحضُوره، 
وهــو ما يتيــحُ للتجريــب أن يُمارس؛ 
بهــدف خلــقِ واقــع مغايــر ورؤيــةٍ 
واســعة: “فــي عقلــي بضــعُ نيازك، 
أعتدُّ بما لم أُنجز بعدُ، نبوءاتي ضربة 
حــظٍّ لم تُخطئ، أخّرتُ ظهوري، ما لم 
أملكهُ ألــذُّ، أعيش على قــدمٍ واحدةٍ 
متّزنــاً، أرفــضُ أن يُســتفتى القلب، 
خصوصيّاتي تتهرّب مني، حاجاتٌ في 
، عريقاً في كشف الحيل  النَّفس تظلُّ

الإنسانيّة”
   انقســمَ الديوان إلى خمســةِ أجزاء: 
“كتاب الطبائع – كتاب الذوق – كتاب 
التعليــات الناقصة – كتــاب النفس 
ز على  – كتاب النبــوءة”، جميعها تركِّ
الــذات في مقاربــةِ الوجــود وكيفية 
النظــرِ إليــه؛ ما يشــير إلــى الانكفاءِ 
والنظــر للداخل، من أجلِ رؤية الخارج 
والقــدرةِ على إحداث أثرٍ فيه، وهو ما 
انتهَــى إليه في كتــابِ النبوءة، حيث 

استشرافُ الآتي ومحاولةُ فهمه.
   اســتخدامُ الغابة يأتي بســببِ تنوع 
المخلوقــاتِ داخلهــا، فالحيــاة غابةٌ 
تتعايــش ضِمنهــا الكَائنــات، وفيها 
عُ وغير  يمكنُ حدوث أيِّ شــيء المتوقَّ
ــع، وكذلــك ينبغــي أنْ يكون  المتوقَّ
ــعر، وهذا مــا يقودُ إلــى الترقُّب  الشِّ 20
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والانتظار، والاســتعدادِ المستمر لاقتناصِ الفرص 
حينما تَســنح، وهو مــا يكرِّس الشــعور بالفرديَّة 
والذاتيَّة، التي ســتغدو مقياساً تقاس به تفاصيلُ 

العالم وأحداثِه:
“لم أمتلك إلا اعتياداً فوضويًّا بالشرود

أمسُّ أعطال الهوى العذريّ
أشرح للنيازك – متعباً – علم العروض

ألوم سيدةً على هجرٍ بلا سبب إلهيٍّ
أُحبُّ المقعد الخشبيّ يهجس بانتظارٍ ثالثٍ

أُصغي إلى اللون الرماديّ ابتداءً
أحتفي بهشاشةٍ عصبيَّةٍ”

   الفضولُ والرغبة في المعرفةِ وكشــف الأســرارِ 
ــاعر، وطريق فتحَ  والعلاقــات هاجسٌ مــازم للشَّ
أمامه أبواب التجريبِ الكتابي، فاتَّجه إلى تســجيلِ 
الوقائــع الغرِيبة، والأمور غيرِ المألوفة، والأشــياء 
التــي لا حاجــةَ لــه بها، حيــث جمعُ المتشــابهات 
عــات،  المتوقَّ عــات وغيــر  والمختَلِفــات، والمتوقَّ
مدوناً كل الأشياءِ بجوار بعضِها، ما تنسجمُ وما لا 
تنســجِم؛ لأنه يرى أنَّ العالم يتكوَّن ويسير بهذهَ 
الطريقة: “ماذا عن شــعرٍ لا يعرف أحداً في الحي، 
التجريبِ اللغويّ، فهارس تأنف من أسئلة الناس، 
غمــوضِ القصــد، مجــازاتٍ مغلقة، مفــردةٍ تهزأ 
بالقاموس، قصائد تشــبه ترجمة الشعر الألماني، 
مدونةٍ عاجزةٍ عن مسّ الوتر الحساس وغير مجلّلةٍ 

باسم الحريّة”
   العالمُ حالة من التمازُج بين الأشــياءِ المختلِفة، 
ولا يعنــي التنافُــر والتضــادُّ عدم تلاقي الأشــياءِ 
والأشــخاص، بل يعنــي أن كلَّ شــيء، مهما كان 
ع، يمكن أن يحــدُث، وكما أن  بعيداً أو غيــر متوقَّ
الغابــةَ تحتــوي “نهــراً”، يمكن أيضــاً أن تحتوي 
“نيــزكاً”، فحكمــة الحيــاة تتجلَّــى فــي جمعهــا 
للمختَلِفــات، وتكوينِهــا مــن المتناقضــات عالماً 

ا قابلًا للعيش: مستقرًّ
“ماذا نفعل:

في الحظّ العاثر / في الأســرار الشخصية جداً / في 
كارثةٍ حلّت / في الحبّ الأول / 

في ثِقل الأقساط البنكية / في أعراض دواءٍ تظهر 
/ في الســكتات القلبيّة / في لفظٍ سوقيٍّ لا نتجرأ 

أن نُسمعه أحداً”
   جمــعُ المتضــادَّات ومقاربــة المختَلِفــات لبنــاء 
عالمٍ قائــم على الدمجِ والمزج؛ يشــاكلُ التجريب 
الكتابــي المعتمِدَ على الدمجِ بيــن الكتابة النثريةِ 
والــدلالاتِ  المعانــي  بيــن  والمــزجِ  والشــعرية، 
المتباعِدَة والمتناقِضَة؛ من أجل فتحِ المخيَّلة على 
مزيد من الاحتمالاتِ والعلاقات، الأمرُ الذي يكشفُ 
عن سُــوريَاليَّة الديوان؛ في ســعيه لتجاوزِ الواقع 
والانطلاقِ نحو تأســيسِ شعرية، قائمةٍ على جمع 

الأشياءِ التي لا تجتمع، وليسَ بينها أيُّ صلة.

اليمامة ــ خاص
للدكتــورة  حديثًــا  صــدر 
حنان حمود محمد الحربي 
التعليــم  إدارة  أســتاذ 
المســاعد بجامعة  العالي 
طيبة كتاب علمي بعنوان 
التعليــم  “اقتصاديــات 
منظور  وتمويلــه:  العالي 

استثماري”
الذي صدر  الكتاب  ويقدم 
للنشــر  كاغــد  دار  لــدى 
علميًــا  طرحًــا  والتوزيــع 
التعليم  تحليليًا يركز على 

العالي بوصفه استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، 
حيــث يناقش الكتاب قضايا التعليــم العالي بين منظوري 
الكفــاءة والاســتثمار منطلقًــا من مبــدأ أن تفــاوت النُّمُوّ 
بيــن دول العالم لا يرجع فقط إلى الاختــاف في الثروات، 
بــل يعود أيضاً إلى التفاوت فــي المخزون المعرفي، فضلًا 
عن القدرة على تعظيم الاســتفادة مــن المعرفة. ومعتبرًا 
الاسْــتِثْمَارِ في التعليم العالي متمثلًًا في الجامعات ومراكز 
أبحاثهــا ومَنْظُومَة البحــوث والِابْتِكار بها، مقياســاً لتقدم 
الــدول ونُّمُوّهــا الاجتماعــي والاقتصادي والتقنــي، وهذا 
يجعلها تتفــوق اقتصادياً وعســكرياً، وتكثر مســاهماتها 
الثقافية والعلمية في الحضارة الإنســانية. وأن الأمم التي 
لن تتمكن من اكتســاب مزايا معرفية تنافسية ستتعرض 
طريقة وأنماط الحياة فيها للخطر؛ فالاسْتِثْمَارِ في التعليم 
والبحــث والِابْتِكار يمثل العمــود الفقري لاســتدامة النُّمُوّ 
الاقتصــادي، وجانبًــا مهم من الميــــزة التنافســـية، وأحد 
العوامل الرئيســية لرفع الإنتاجية على الأمد الطويل للوفاء 
بمتطلبــات التنمية الشــاملة. ويأتي هــذا الإصدار في إطار 
الاهتمــام المتزايد بــدور التعليم العالي فــي دعم التنمية 
المســتدامة وتحقيق مســتهدفات رؤية المملكــة العربية 
السعودية 2030، من خلال تعزيز الاستثمار في رأس المال 
البشــري وتطوير منظومة التعليم بما يتوافق مع متطلبات 

الاقتصاد المعرفي.
ومــن المتوقــع أن يمثل هذا الكتاب إضافــة علمية نوعية 
للمكتبــة العربيــة في مجــال اقتصاديــات التعليــم، وأن 
يشــكل مرجعًا مهمًا للباحثين والأكاديميين والمخططين 
التربوييــن وصناع القــرار السياســات والمهتمين بقضايا 

التعليم العالي.

ً
صدر حديثا

كتاب جديد للدكتورة حنان الحربي ..

إقتصاديات 
التعليم العالي 

من منظور 
20استثماري .
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السعودية ..

وطنٌ لا يقبل القسمة إلا على واحد.
للوطن.  تعريفها  في  سواء  الدول  كل  ليست 
وبعضها عقدٌ سياسي،  كيانٌ جغرافي،  فبعضها 
وبعضها مجرد توازن مصالح. أما السعودية، فهي 
الحدود  بمنطق  يُفهم  لا  وطنٌ  مختلفة؛  معادلة 
الجغرافيا وحدها، بل  يُقاس بمسطرة  فقط، ولا 
يُقرأ بوصفه فكرة متكاملة: فكرة وحدة، لا تقبل 

التجزئة، ولا تحتمل القسمة إلا على واحد.
هذا “الواحد” ليس رقماً حسابياً، بل مبدأ. هو مبدأ 
تأسيسها  منذ  الدولة  عليه  قامت  الذي  التوحيد 
الأول، حين لم تكن الجزيرة العربية سوى شتات 
السعودي  المشروع  جاء  متفرقة.  وولاءات  قبائل 
عبر  لا  متماسك،  كيان  إلى  التشتت  هذا  ليحوّل 
الهوية  تعريف  إعادة  عبر  بل  المجردة،  القوة 
جامع،  انتماء  إلى  ضيقة  انتماءات  من  نفسها: 

ومن صراعات محلية إلى دولة ذات سيادة.
من هنا، فإن الحديث عن “القسمة” في السياق 
اختبار  بل  بلاغي،  تعبير  مجرد  ليس  السعودي 
لا  السعودية  الوطن.  هذا  طبيعة  لفهم  حقيقي 
لأن  سياسياً،  ولا  مذهبياً،  ولا  مناطقياً،  تنقسم 
تُبنَ على هذه الأسس أصلًا.  لم  العميقة  بنيتها 
هي دولة صيغت على قاعدة وحدة القرار، ووحدة 
عبر  جعلها،  ما  وهذا  المصير.  ووحدة  الاتجاه، 
عقود، تتجاوز أزمات كان يمكن أن تمزق غيرها.

في عالم اليوم، حيث تُعاد صياغة الخرائط ليس 
الدول  تواجه  الوعي،  في  بل  الأرض  على  فقط 
تحدياً جديداً: كيف تحافظ على تماسكها الداخلي 
في زمن تتكاثر فيه الهويات الفرعية، وتتصاعد 
أدوات  فيه  وتُستخدم  التشكيك،  حملات  فيه 
يظهر  وهنا  الداخل.  من  الصلب  لتفكيك  ناعمة 
لا  فهي  السعودية؛  الحالة  في  الجوهري  الفارق 
وعي  معركة  تدير  بل  حدودها،  بحماية  تكتفي 
الوطنية،  سرديتها  على  فيها  تحافظ  مستمرة، 

وتمنع اختراقها.
عسكرية  تعد  لم  القسمة  أن  تدرك  السعودية 
“القسمة  فإن  لذلك،  أيضاً.  فكرية  بل  فقط، 
على  الحفاظ  جوهرها  في  تعني  واحد”  على 
رغم  المواطن،  يبقى  أن  الوطنية.  الرواية  وحدة 
اختلافاته، ضمن إطار جامع لا يتشقق. أن تكون 
الدولة هي المرجع النهائي، لا أي سرديات موازية 
به  تتعامل  الذي  الحزم  ما يفسر  بديلة. وهذا  أو 
مع كل ما يمس وحدتها، سواء كان خطاباً إعلامياً 

مضللًا، أو محاولة لإعادة إنتاج الانقسامات.

على  بقدرتها  تُقاس  الحديثة  الدولة  ولأن 
تلغِ  لم  السعودية  فإن  إنكاره،  لا  التنوع  إدارة 
اختلافاتها، بل أعادت تنظيمها ضمن إطار وطني 
لكنه  والثقافي موجود،  الجغرافي  فالتنوع  أعلى. 
العكس،  على  بل  تصدع.  خطوط  إلى  يتحول  لا 
يصبح مصدر غنى داخل وحدة أكبر. وهذا التوازن 
الدقيق هو ما يجعل فكرة “القسمة” غير قابلة 
للتطبيق، لأن عناصرها لا تتجه نحو الانفصال، بل 

نحو الاندماج.
في  واضحاً  نموذجاً  السعودية  تقدم  سياسياً، 
مركزية القرار مع مرونة التنفيذ. فالدولة تحتفظ 
مساحات  تتيح  لكنها  استراتيجيتها،  بوحدة 
كل  خصوصية  وفق  والتطوير  للتنمية  متعددة 
قوى”  “مراكز  يمنع ظهور  النموذج  هذا  منطقة. 
وهنا  واحد.  اتجاه  في  البوصلة  ويُبقي  متنازعة، 
في  تعدد  واحد:  على  القسمة  معنى  يتجلى 

الأدوات، لكن وحدة في الهدف.
اقتصادياً، تعزز رؤية المملكة 2030 هذا المفهوم 
بشكل أعمق. فمشاريع التحول ليست مجرد خطط 
تنموية، بل إعادة صياغة للعلاقة بين المواطن 
وعلى  التبعية،  لا  الشراكة  على  قائمة  والدولة، 
جزء  أنه  المواطن  يشعر  وعندما  الريع.  لا  الإنتاج 
الانقسام  فكرة  فإن  كبير،  وطني  مشروع  من 
تفقد معناها، لأنها تصبح ضد مصلحته قبل أن 

تكون ضد الدولة.
محيطها  مع  تتعامل  السعودية  فإن  خارجياً،  أما 
بمنطق الدولة الواثقة، لا الدولة القلقة. فهي لا 
تسمح  ولا  عليها،  تُفرض  صراعات  إلى  تُستدرج 
إقليمية.  تفتيت  مشاريع  من  جزءاً  تكون  بأن 
الاستقرار،  تثبيت  على  تعمل  العكس،  على  بل 
منطقة  في  توازن  كمرتكز  نفسها  وتقديم 
إلا من  يُؤدى  أن  الدور لا يمكن  مضطربة. وهذا 
لا  “واحد”  أنها  تعرف  داخلياً،  متماسكة  دولة 

يتجزأ.
في النهاية، يمكن القول إن “السعودية .. وطنٌ 
عبارة  ليست  واحد”  على  إلا  القسمة  يقبل  لا 
دولة  دولة.  لبنية  دقيق  توصيف  بل  إنشائية، 
اختارت منذ البداية أن تكون وحدة صلبة، لا تجمع 
الدولة  لفكرة  الأعلى  ولاؤها  يكون  وأن  هش. 
نفسها، لا لما دونها. وهذا ما يجعلها، في زمن 
عليه  اشتدت  كلما  وطنٌ  مختلفة؛  حالة  التفتت، 

محاولات القسمة، ازداد تمسكاً بواحديته.

أخضر x أخضر

@alshaikh2
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من  عــدة  لحظات  الضوضاء  ترافق 
و  للرعود،  الضجيج  كمرافقة  حياتنا 
تقلبات  مختلف  مع  الأصوات  تتعالى 
من  جعبتها  في  تحمله  ما  و  الحياة 
المرء  لحظات يشعر  أحــزان،  و  أفراح 
فيها و كأنه بلغ قمة العالم أو قاعه. 
عبارات  تتردد  الــفــرح،  لحظات  في 
التهنئة في مجالس الأعياد، و تتزاحم 
التخرج،  أصوات التصفيق في قاعات 
مغامرات  فــي  الضحكات  تعلو  و 
الفرح  نظرات  تمتلئ  و  الأصــدقــاء، 
لحظات  في  أمــا  الــزفــاف.  ليالي  في 
البكاء عند فراق  الحزن، فيعلو صوت 
الاستغاثة  عبارات  تتصاعد  و  الأحبة، 
هذه  تبدو  قد  ــات.  الأزمـ حلول  عند 
اللحظات مزدحمة بالمشاعر و ممتلئة 
بالضوضاء، لكن لا بد من أن يعقبها 
الرعود سكون  هدوء تام، كما يعقب 
في الأرجــاء. هذا الهدوء لا يقلل من 
كانت  التي  المشاعر  هــذه  حقيقة 
من  ينتقص  لا  و  المواقف،  صنيعة 

تلك  رافقت  التي  الأصـــوات  ضجيج 
في  تنسيقها  يعيد  لكنه  اللحظات، 
خلاله  من  تظهر  واقعية،  أكثر  إطار 
مشاعر أكثر توازناً تلازم الإنسان على 
الطويل بصورة أكثر وضوحاً.  المدى 
الرعود التي تدوي في السماء تهدأ في 
لحظة ما، فيتساءل الكون من حولها: 
ماذا يتبقى بعد انتهاء الضوضاء؟ في 
المثال،  سبيل  على  الأعياد،  مجالس 
المباركة  و  التهنئة  عبارات  تستحوذ 
على الأجواء، و يرافق الفرح تلك الأيام 
يريد  الجميع  تامة.  مرافقة  السعيدة 
ذكريات  صنع  و  باللحظة،  الاحتفاء 
عظيمة مع أحبته، فهي أيام يتشاطر 
فيها أناس من مختلف مناطق العالم 
أن  مــن  بــد  لا  لكن  ذاتــهــا.  البهجة 
الضحكات،  تصمت  و  اليوم،  ينقضي 
و يتجه كل منهم إلى منزله، و يغلق 
باب داره عليه، و ما تبقى من ذكرى 
يوم جميل قد أصبح ذكرى دافئة في 
على  تشبه  لا  هادئة  ذكــرى  فــؤاده، 

التي  السعادة  ضجيج  لحظة  الإطلاق 
العيد غير مهمة  صنعتها. فضوضاء 
الآن، بل دفء اللحظة و عمق الشعور. 
يتصدر  فلا  التخرج،  قاعات  في  أما 
و  التصفيق  أصــوات  ســوى  المشهد 
نظرات الفخر. فهناك من يشهد لحظة 
بعدما  عائلته  أفــراد  من  فرد  تخرج 
الدراسة الشاقة و  عاش معه سنوات 
لياليها الصعبة، و هو الآن يراه سعيداً 
ينادى  اسمه  يسمع  و  الحشود  بين 
مغادرة  بعد  و  فخر.  بكل  الملأ  أمام 
تلك القاعة، يصبح الخريج وحيداً مرة 
أخرى، في لحظة لا تزال مليئة بالفخر 
يستحقه  ما  حصد  فقد  البهجة،  و 
من نجاح و تقدير، لكنها لحظة أكثر 
تصحبها  لحظة  واقعية،  و  هـــدوءاً 
الخطط  و  المستقبل  حول  تساؤلات 
القادمة، لحظة هي من نصيبه وحده. 
الأصدقاء، فالأصوت  و في مغامرات 
المتعالية تدب فيها الحياة و الحركة، 
ما بين مغامرة على سفوح الجبال أو 

@DrSaraPhilby

المقال

را فارس  د. سا
عبدالله فلبي*
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اللحظة،  فوق رمال الصحراء. الطبيعة تشاركهم 
الطريق،  في  عقبة  و  جديد  اكتشاف  كل  مع  و 
القلوب ذكرى  تتزايد هذه الأصــوات لتحفر في 
خالدة لهذا الوقت المميز. و بعد انقضاء الرحلة، 
تهدأ تلك الأصوات و يهدأ الانبهار بالاكتشافات، 
و لا يتبقى سوى ذكريات حية و صداقة صامدة. 
التهاني  الزفاف، فالدعوات و  أما بالنسبة لليالي 
تتساقط كالأمطار، فالقلوب سعيدة و الضحكات 
عالية، و الجميع مستمتع باللحظة بكل ما فيها 
من أحاسيس. و بعد انقضاء كل هذه الضوضاء، 
رحلة  لتبدأ  دربه،  رفيق  أمام  نفسه  المرء  يجد 
العمر بكل صفاء و محبة و هدوء. ضجيج الفرح 
دواخل  في  السرور  أما  انتهى،  و  مؤقتاً  كان 
تصاحب  كما  و  دائم.  فهو  الطاهرين  المحبين 
الضوضاء لحظات الفرح و السعادة، فهي ملازمة 
و  صعب،  الأحبة  فــراق  الحزن.  للحظات  أيضاً 
بمختلف  الفراق  ظــروف  مع  إنسان  كل  تعامل 
الألم، و  أشكاله غير متماثل. فقد تعلو صرخة 
بل  اعتراضاً،  ليس  عباراته،  أصوات  تتعالى  قد 
ترويحاً عن النفس. هذه الأصوات غير مشابهة 
في طبيعتها لتلك التي تظهر في لحظات الفرح، 
لكنها لا تزال كالرعود التي تسبق الهدوء. فبعد 
البكاء، يبقى شيء أعمق، و هي قدرة  الفراق و 
الإنسان على التكيف مع الوضع الجديد. فالفراق 
لم يكن يوماً لحظة سفر أو موت لعزيز فحسب، 
لحياة  عودة  و  للواقع  تسليم  يتبعه من  ما  بل 
الفراق في شيء،  التي سبقت  قد لا تشبه تلك 
لتكشف الحياة مرة أخرى عن حقيقتها بعد ذلك 
الألم، و تبرهن بأنها و على الرغم من ذلك كله، 
لا بد أن تستمر. أما في لحظات الأزمات، فتتردد 
في الأرجاء عبارات الاستغاثة و طلب المساعدة، 
فضربات القلوب متسارعة و الأنفاس متلاحقة 
التوتر  و المخاطر قريبة. يملأ الصخب المكان و 
فيها  يعيش  لحظة  في  حينها،  الموقف  سيد 
انقضاء  بعد  و  القصوى.  اليقظة  حالة  الإنسان 
الأزمة، يهدأ ذلك القلب و يزول التوتر، و يحمل 
معه الإنسان دروساً من تجربة مر بها، انقضت 
الحياة في حقيقتها مشابهة  و لم تقضِ عليه. 
رغم  فالضوضاء  يليها،  الذي  الهدوء  و  للرعود 
قوتها لا بد أن تنتهي، و الهدوء رغم بساطته لا 
بد أن يعود. حين يهدأ العالم، تبرز قيمة لحظات 
كفيلة  اللحظات  هــذه  الطمأنينة،  و  السكينة 
فرصة  منحه  و  شعورياً  الإنسان  توازن  بإعادة 
تظهر  الضجيج،  ينقضي  حين  أفكاره.  لترتيب 
لحظة يديرها الوعي الخالص و الإدراك الحقيقي، 
و نؤمن حينها بأن ما يصنعنا و يشكلنا لم يكن 
يوماً حدثاً أو صوتاً أو نظرة أو ضوضاء خارجية، 
بل فهم داخلي تجمّل بالصمت الذي يأتي من 

بعد ذلك كله. 

*الرّياض، المملكة العربيّة السّعوديّة

 العيــد ليس مجرد فرحة عابرة،بل صلة ممتدة وعهد 
متصل.

 يأتي العيد ليعلمنا أن الاجتماع قوة،والتواصل سعادة.
يعلمنا أن الإلتقاء بقاء لنا في ظل من نحب.

هــو العيــد -دائما يبقــى اللحظة التي تقــرب البعيد، 
وتكسر روتين التشاغل والمشــاغل التي تكبلنا طوال 
العام. لذلك كان ارتباطنا بالعيد وصباحاته وأصحابه- 

ارتباط محبة وألفة.
تعلقنــا وارتباطنا بالعيد لا لأنه أصبح جزءا منّا،بل لأنه 

يمثل كل ذكرى جميلة مرت علينا.
هذه الذكرى لا تعاد ،بل تتجدّد في كل مرة.

نحــب العيــد لا لأنه يرســم الابتســامة العريضة على 
شفاه الجميع ،بل لما يحمله إلينا من نقاء وطهر.

هكــذا هو العيد متى ما حل فلا محل للأحقاد ولا مأوى 
للصراعات.

لا يمكــن لحضوره إلا أن يكون حضورا فرائحيا يضفي 
علــى البلاد والعبــاد، ولا يمكننا معه إلا أن نكون على 

قدر من التجمّل والمظهر الحسن.
فــي العيد مظاهر الفرح لا تصطنع،بل تعاش بشــكل 

طبيعي واعتيادي.
الكل يعيش نشــوة الفرح،ويستشــعر قيمــة المكان 
والزمــان، ويدرك معنــى تلك اللحظــة - لحظة العيد 

السعيد. 
في العيد حيث تشــرّع أبــواب الهدايا،وتتوافد عبارات 

التهاني، وتستقبل بحفاوة ورحابة بالغتين. 
وكل ذلك لم يكن لأجل الحاجة،بقدر ماهو عربون 

محبة،وميثاق وفاء.
ســيأتي العيد؛ لتتصافح القلوب قبل الأيدي،وتتعانق 
الأرواح من غير أحضان، وتعبّر الملامح عن سرّ سرورها 

بلا صوت.
سيأتي العيد؛ ليبتهج الوطن، وتبتسم الأرض، ويسعد 
النــاس وهم يريدون ويــردِّدون بصوت يملأه الصدق 

والأمل: “ عساكم من عواده”

بدر الروقي طلع نضيد
@B__adr0

“العيد”
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عزام احمد جمعة* 
خصائصها  بفضل  العالم  أنحاء  مختلف  من  والمسافرين  الباحثين  من  العديد  اهتمام  العربية  الجزيرة  شبه  جذبت 
عن  العظيمة، فضلًا  القديمة  رات  الحضا العديد من  وتاريخ  الإسلامية،  المقدسة  الأماكن  العديدة، وأهمها وجود 

رة الرئيسية. موقعها الجغرافي الذي جعلها في قلب العالم القديم وعلى طرق التجا

كان العديد من المسافرين مهتمين 
بكيفية الوصول إلــى مكة والمدينة، 
وبالفعــل تمكن كثيــرون منهم من 
درس  وقــد  الأماكــن.  هــذه  زيــارة 
إن  بــل  العربيــة،  اللغــة  بعضهــم 
بعضهم اعتنق الإســام. وكانت هذه 
المغامــرات التــي قد تكلــف المغامر 
حياتــه مدفوعــة بعدة أســباب؛ فقد 
ســعى الأوروبيون ليكونوا من أوائل 
الذين درســوا شــبه الجزيرة العربية، 
وخاصة مكــة والمدينة، للتعرف على 
المنطقة،  شــعوب  وتقاليــد  عــادات 
بينما أراد البعض منهم تحدي غيرهم 
للوصــول إلى الأرض التــي حظر الله 

دخولها على غير المسلمين.

بــدأت فكرة الســفر من أجــل العلم 
القــرن  منــذ  بالتطــور  والمعرفــة 
الســادس عشــر، وركزت أساساً على 
جمــع المعلومات الجغرافية ودراســة 
حياتهم  وظــروف  الشــعوب  عــادات 
السياسية والمعيشية. وُصف المسافر 
الغربي بأنه إنســان متمدن ذو رؤية 
معقدة للحياة، وحامل لرسالة ثقافية 
يســعى لنشرها بين الشــعوب الأقل 
تقدماً، كما أنه يســافر لتسجيل آرائه 
السياســية ونقل أخبــار الأماكن التي 
زارها لصالح الشعوب أو الحكومات أو 

المؤسسات التي أرسلته.
كانت أدبيات الســفر تتمتــع بجاذبية 
كبيــرة وتميــز لا يُضاهــى بتنوعهــا 

وتعــدد مجالاتهــا، رغــم التباين في 
دوافعهــا الحقيقيــة. تحتــوي كتــب 
العلماء، ورجال الدين، والسياســيين، 
والعســكريين، والجواســيس الذيــن 
زاروا المنطقــة علــى معلومات غنية 
تتعلق بالســكان، والتنمية الحضرية، 
والنباتات والحيوانات، إضافة إلى رسم 
الخرائط وتحديد مواقع المدن الأثرية 
وطرقها وأماكن الإقامة الغنية فيها. 
ومن بين هؤلاء المؤلفين: لودوفيكو 
وويليام  بيتــس،  فارتمــا، وجوزيــف 
جيفــورد بالغريــف، وتشــارلز دوتي، 

وهاري سانت-جون فيلبي، وغيرهم.
في عام 1632، تم إنشــاء قسم اللغة 
العربية في جامعــة كامبريدج، وبعد 

مكة والمدينة ومدن أخرى في دفاتر 
الرحالة الغربيين .

القهوة تفتح شهية الأوروبيين لسواحل الجزيرة العربية ..

تراث
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 )1822( العربيــة”  الجزيــرة  فــي 
و”ملاحظات عن البدو الســعوديين” 
)1829(، واللذيــن يرويان ليس فقط 
عن نمط حياة البدو والتطور السياسي 
فــي الجزيــرة العربية، بــل يحتويان 
أيضًــا على معلومــات تفصيلية حول 
مــا كان يحدث في المدن المقدســة 

ومعبد الكعبة المشرفة .
يؤكد الدكتور ديونيسيوس أجييوس، 
أستاذ الدراســات الشرق أوسطية في 

جامعة ليدز، أن الرغبة في الســيطرة 
علــى مدينتي جدة وعــدن، للحصول 
على منفذ للتجارة فــي البحر الأحمر، 
دفعــت البرتغالييــن للســيطرة على 
هذه المدن في القرن السادس عشر 
وفرض الســيطرة على حركة التجارة 
القادمــة من شــرق أفريقيــا، الهند، 

والصين .
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عشــرين عامًــا تــم طباعــة الكتــاب 
المقدس باللغــة العربية. في القرن 
الثامــن عشــر، تمت الترجمــة الأولى 
للقرآن الكريم إلــى اللغة الإنجليزية، 
بالإضافــة إلى بعض الكتــب الأدبية 
العربيــة، مثــل “ألــف ليلــة وليلــة” 
ومنــذ ذلك الحين أصبحت الدراســات 
الشرقية، وخاصة البلدان العربية، في 

مركز اهتمام الغرب وشعوبه.
عالم الدراســات الشــرقية كريستيان 
ســنوك هــور كرونيــوه كتــب كتابه 
الشــهير “مكة” خلال رحلته إلى مكة 
والــذي  و1885،   1884 عامــي  بيــن 
يتكون من جزئين. فــي هذا الكتاب، 
تنــاول رؤيتــه لوضع المســلمين في 
جزيــرة العــرب وشــرق الهنــد، حيث 
عاش لمدة 17 عامًا يعمل مستشــارًا 
للشــؤون الشرقية والإســامية. كان 
أحــد دوافع رحلته إلــى جزيرة العرب 
هو وضع خطــط وتوصيــات للقضاء 
علــى التأثيــر المعــادي للهولنديين، 
حيث كانت مكة القوة الرئيســية وراء 
العالم  الثورات ضــد الهولنديين في 

الإسلامي .
أحــد الجوانــب الإيجابيــة لرحلة عالم 
الدراســات الشــرقية الهولنــدي كان 
النهج العلمي في العديد من الأبحاث 
التي قام بها خلال رحلاته، خاصة في 
مجــالات الفقــه والديــن، والتي كان 
لهــا تأثير كبير على حركة الدراســات 
الشرقية في أوروبا. سمحت له الحياة 
في الشرق أن يصبح أكثر دقة وتفكيرًا 
في آرائه وموضوعاته، وهو ما ساعده 

إلمامه الجيد باللغة العربية.
كما قــام عالم الدراســات الشــرقية 
الفرنســي ليــون روش برحلــة إلــى 
منطقــة الحجاز في عــام 1842، حيث 
ارتــدى الملابــس العربيــة، ومن ثم 
أصــدر كتابه “32 عامًا في الإســام” 
في عام 1884. كانت الهدف الرئيسي 
من رحلته هو الحصول على الموافقة 
القانونية من قادة الدين على الفتوى 
التي أعدها الفرنســيون احتجاجًا على 

مقاومة الأمير الجزائري عبد القادر.
فــي رحلته، وصف ليون روش الوضع 
السياســي والدينــي الــذي ســاد في 
تلــك الفتــرة فــي المملكــة العربية 
الســعودية، وأبرز مظاهر الإسلام في 
عدة مدن وأماكن في منطقة الحجاز، 
بمــا في ذلك ينبــع البحر، بدر، حنين، 
والطائــف، التي تقع بالقرب من مكة 

والمدينة.

كما يعــرف العالــم العربــي الرحالة 
السويسري بيركهارت، الذي اتخذ اسم 
الشــيخ إبراهيم بن عبدالله الشــامي. 
ورغم أنه لم يكن أول مسافر أوروبي 
يــزور المدينتيــن المقدســتين فــي 
جزيــرة العرب، إلا أنه كان الأول الذي 

قام بإعداد وصف دقيق لهما.
نشــأ بيركهــارت فــي مدينــة بــازل 
السويسرية في عائلة غنية من رجال 
الأعمــال. في وقت لاحــق، انتقل إلى 

الشــرق الأوســط حيــث بقــي بعض 
الوقت في سوريا لتعلم اللغة العربية.

ثم انتقل بيركهارت إلى الأردن، حيث 
أعاد اكتشاف مدينة البتراء، العاصمة 
الســابقة للأنبــاط، فــي عــام 1809، 
وقــدم لحكومتــه معلومــات مهمــة 
حــول الوضــع السياســي المحلي في 

المنطقة.
كتــب بيركهارت كتابين هما “رحلات 
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للبعثــات ث الأساســي  الهــدف  كان 

البرتغالية هــو التنافس مع المماليك 
فــي مصــر للســيطرة علــى الطــرق 
التجاريــة الشــرقية ومــع الإيطاليين 
في شــرق البحر المتوســط. من بين 
الرحلات الشهيرة إلى الجزيرة العربية 
ألفونســو  البرتغالي  رحلة الأدميــرال 
دي ألبوكيــرك، الذي أبحــر نحو البحر 
الأحمــر وكان يخطط للاســتيلاء على 
الكعبــة  المنــورة لاحتجــاز  المدينــة 
المشــرفة والمطالبــة بفدية، تحديداً 

كنيسة القدس، لكنه فشل .
ومن المعــروف أيضاً رحلــة جريجور 
داكــودرا من البرتغال في عام 1516، 
وكذلك البريطاني أرشــيبالد فوردير، 
الذي جــاء إلى الجزيرة العربية علانية 
يدعو النــاس إلى اعتناق المســيحية 
وحــاول بيعهــم الإنجيل. ومــع ذلك، 
كان الجانــب الاقتصــادي إلــى جانب 
الأهــداف  أحــد  السياســي  الجانــب 
الاستعمارية. فقد اتسم القرن السابع 
عشر بتنافس شديد بين البرتغاليين 
والهولندييــن والبريطانييــن، الذين 
سَــعَوا لإقامــة علاقــات تجاريــة مع 
حكام اليمن وجنوب الجزيرة العربية. 
حاول بعض التجار الأوروبيين إنشــاء 
مســتوطنات تجاريــة علــى ســواحل 
اليمــن والخليج العربي، خصوصاً بعد 
أن تعــرف الأوروبيون على مشــروب 

القهوة.
علــى ســبيل المثــال، قــام جودريان 
بمهمة في صنعاء، وزار المنطقة أيضًا 
القبطان الهولندي بيتر فان دي بروك 
وهنري ميدلتــون وآخرون، واحتفظوا 
بتســجيلاتهم حول ما شــاهدوه في 
الجزيــرة العربيــة واليمــن ]4؛ 5[. لم 
تتجــاوز أهــداف جميــع المســافرين 
حــدود مراقبــة الأوضــاع السياســية 
والاجتماعيــة والدينيــة والاقتصادية 

في شبه الجزيرة العربية.
وكانت أول من زار الأرض المقدســة 
لــدى المســلمين وكتبــت تقريراً عن 
رحلتهــا هي الرحالة الإســبانية بادية 
ليبلي. كذلك كان لروســيا طموحاتها 

في المنطقة، وهو ما تشهد عليه...
الحقيقة أن القيصر الروســي أرســل 
أولريش جاســبر زيزن فــي رحلة إلى 
شبه الجزيرة العربية. وقد وصل زيزن 
إلى مكــة بصفته حاجاً، ثم توجه إلى 

اليمن، حيث قُتل في عام 1811 .
فــي عام 1845، قام الرحالة الفنلندي 
جورج أوغست فالين، المعروف أيضاً 

باســم عبد الوالي، برحلة بتكليف من 
جامعة هلسنكي إلى جنوب نجد لجمع 
المعلومات عن سكان المنطقة. ورغم 
الصعوبــات التي واجهها، فقد تمكن 
مــن تحقيق هدفــه، حيــث زار تبوك 
فــي أبريــل 1848. كمــا أدى الضابط 
البريطانــي ريتشــارد بيرتون فريضة 
الحــج عــام 1853، وزار مكة والمدينة 

وجدة وينبع.
مول نابليون الثالث رحلة وليام جفورد 
بلجريف، الذي وصل إلى القاهرة ومر 
عبــر معــان في عــام 1862، ثــم زار 
الجــوف وبريدة والريــاض والهفوف 
والبحريــن وقطر والكويــت. وواصل 
بلجريف دراســته فــي المنطقة لمدة 
سنة تقريباً تحت اسم سالم أبو محمد 

إلياس.
وفي عام 1853، قام الســير ريتشارد 
بيرتــون بمهمــة لدراســة المنطقــة 

الواقعة بين مسقط والحجاز .
انضم تشارلز داوتي إلى قافلة الحجاج 
في عام 1876، ويُعــد كتابه “رحلات 
فــي صحــراء الجزيــرة العربيــة” من 
أهم الكتب حول رحلات الاستكشــاف، 
ويحتــوي علــى مــواد علميــة غنية. 
وسجلت آن بلنت وزوجها ولفريد بلنت 
ملاحظاتهمــا عن رحلتهمــا في عام 
1881 للبحــث عن الخيول العربية في 
كتاب بعنوان “رحلة إلى نجد، موطن 
العرب”. كما نشــر الباحــث الإيطالي 
كارلــو غورماني كتابه “شــمال نجد” 
في عام 1866، حيث ركز في دراســته 
علــى شــراء الخيــول العربيــة. وأثناء 
رحلته إلى شــبه الجزيــرة العربية في 
عام 1883، اكتشــف العالــم الألماني 
يوليــوس أوتينغ العديد من النقوش 

باللغة الآرامية والنبطية .
وزارة  كلفــت   ،1878 عــام  وفــي 
التعليم الفرنســية شارل غوبر برحلة 
استكشــافية إلى منطقــة نجد. حيث 
قام برحلتيه الأوليين في نفس العام 
وبقي هناك لمدة أربع ســنوات، حيث 
اكتشــف حجــر تيمــاء الشــهير. وفي 
عــام 1882، تحــت إشــراف الجمعيــة 
الجغرافيــة الفرنســية، زار غوبــر كلًا 
من الجوف، و”غَرَد” )مكان غير محدد 
بالضبــط( وتيمــاء. وقد قُتل شــارل 
غوبــر أثناء عودته مــن غَرَد إلى جدة 

في 29 يوليو 1884 .
الرحالــة  وصــل   ،1884 عــام  وفــي 
ســنوك  كريســتيان  الهولنــدي 
هورخروني إلى جدة باسم عبد الغفار، 

ودخل مكة في العام التالي. وفي عام 
1910، أصبــح الفرنســي جيل جيرفيه 
كورتيلمــون واحداً من قلة قليلة من 
الأوروبييــن الذين تمكنوا من تحقيق 
حلمهــم بزيارة مكــة والمدينة، رغم 
منع غير المســلمين مــن دخول هذه 

المدن. 
فــي رحلتــه، اســتخدم جيــل جيرفيه 
كورتيلمــون كاميرا لتصوير مشــاهد 
من مكــة وجدة، والتي أصبحت اليوم 
وثائق تاريخية لفترة مهمة في تاريخ 

المملكة العربية السعودية .
ســاهم هؤلاء الرحالة في إثراء تاريخ 
شبه الجزيرة العربية، رغم أن أغلبهم 
وصلــوا إلــى هناك لأهداف سياســية 
بحتة. لا شــك أن للقيمة الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية لهذه الرحلات 
أهمية كبيــرة، حيث تعــود إلى فترة 
من الغموض في تاريخ شبه الجزيرة 
العربيــة، وكذلك للجهــد الذي بذلوه 
رغم المخاطر التي أودت بحياة بعض 
الرحالــة. كل هذا يدفعنــا إلى احترام 
جهودهم، بغــض النظر عن الأهداف 

التي سعوا لتحقيقها.
المستكشــفين  رحــات  اســتمرت 
الأوروبيين إلى شــبه الجزيرة العربية 
مــا يقــرب من أربعــة قــرون. كانت 
رحــات المستكشــفين الغربيين إلى 
شــبه الجزيــرة العربيــة ومدنها في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر 
تحمــل طابعًــا فرديًا، وكانــت مليئة 
بالتحديــات والمخاطر علــى حياتهم، 
ولكــن نتائجهــا تثير اهتمامًــا علميًا. 
وفــي القــرون اللاحقــة، اتخذت هذه 
وتبشــيريًا  دينيًــا  طابعًــا  الرحــات 
وعســكريًا وسياسيًا رســميًا، أو كانت 
لأهداف علمية واستكشافية. وبصفة 
عامــة، ركز المستكشــفون الغربيون 
على دراســة هذه الأماكن وتســجيل 
بعض الملاحظات التي نادرًا ما جذبت 
اهتمــام الرحالــة العرب الذيــن زاروا 

نفس الأماكن.
وبالنظر إلى ما كتبه الرحالة الغربيون 
عن شــبه الجزيرة العربية، نجد ثروة 
من المعلومــات المفيدة، وملاحظات 
دقيقة، وتحليلات عميقة حول شؤون 
الحياة. ولا شك أن نتائج هذه الرحلات 
علــم  تطويــر  أســس  قــد وضعــت 

الاستشراق.

*جامعة بغداد
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قراءة تأملية في طيف الحلاج لمقبول العلوي ..

أسئلة مقلقة عن الإقصاء 
وهشاشة المعرفة .

تأتي روايــة طيف الحلاج للروائــي مقبول العلوي 
الصادرة عن دار الســاقي كتجربة ســردية واعية 
بتشابك الأسئلة التي تفتحها وبحساسية المناطق 
التي تلامســها، فهــي رواية لا تكتفــي بالحكاية 
وحدها بل تســتدعي التاريــخ وكأنه خلفية دلالية 
فاعلة، فمنذ بدايتها تضع الرواية قارئها أمام بنية 
دائرية متكســرة تتقاطع فيها البدايــة والنهاية، 
وتتداخــل الأزمنــة، وكأن النــص يريــد القول إن 

الأسئلة الكبرى لا تُغلق، وتعود بأشكال مختلفة.
تقــوم الرواية علــى حكايتيــن متوازيتين، حكاية 
تاريخيــة مســتعادة، وحكايــة روائيــة راهنة، ولا 
تســير إحداهما بمعــزل عن الأخرى، إذ تســتدعي 
كل واحدة نظيرتها، وتتقاطع معها في الأســباب 

والنتائج، وفي تغليب الدوافع 
الشخصية داخل أطر عامة.

في الحكايــة الراهنة تتمحور 
الأحداث حول ثلاث شخصيات 
نــوري،  الدكتــور  رئيســة، 
والدكتور فالح، وحليمة، حيث 
تنتظم علاقاتهم في شــبكة 
غير متوازنة تحكمها مشاعر 
مكبوتة من الغيرة والحســد 
الســيطرة،  فــي  والرغبــة 
م الدكتــور فالــح ابن  ويُقــدَّ
العــم الأكبر الذي مارس دور 
الوصي في مرحلــة ما، لكنه 
أخفــى فــي داخلــه شــعورًا 
دائمًا بتفوق مهدد ســرعان 

ما يتحول إلى عداء صريح.
تتضح ملامح هذه الشخصية 
أكثــر حين يتــزوج نوري من 
حليمة طليقة فالح، عند هذه 

اللحظة ينكشــف مــا كان مضمرًا، وتبدأ سلســلة 
من الأفعــال التي لا يمكن فصلهــا عن دوافعها 
الشــخصية مهمــا ارتدت مــن أقنعــة أخلاقية أو 
معرفيــة، إذ يســتخدم فالــح مــا فــي حوزته من 
علاقات ومكانة للتشهير بابن عمه، ويتسبب في 
انهيار زواجه، ويُســهم في ســحب جهده العلمي 
وإقصائه من المؤسسة التي ينتمي إليها، وتكشف 
يومياته لاحقًا عن شــخصية متأزمة تعاني اختلالًًا 
داخليًا، وتســتثمر الخطــاب القيمي ســتارًا لتبرير 

أفعالها .
فــي المقابــل يظهــر نــوري  باحثًــا و غارقًا في 
موضوعــه إلى حد التماهي، فالحلاج لا يبقى مادة 
دراســة ويتحول إلــى حضور داخلــي دائم يرافقه 

في وعيه وأحلامه وهلوســاته، وتتكاثر المشــاهد 
الحلمية في الرواية ويطول بعضها، ما يفتح سؤال 
الصحة النفسية للشخصية، وهو سؤال لا تتجاهله 
الرواية إذ تطرحه صراحة من خلال تشخيص طبي 
لحالته، ومــع ذلك لا تُختزل تجربــة نوري في هذا 
البعــد وحــده، إذ تتجاوز ذلك إلــى لحظة أخلاقية 
مفصليــة حين يختــار إحــراق أدوات الانتقام التي 
تقع بيــن يديه، متحــررًا من ســنوات طويلة من 

الأحقاد، ومؤثرًا الصفح بوصفه فعلًًا تحرريًا.
أما حليمة فتشكل البعد الإنساني الأكثر إيلامًا في 
الرواية، فهي صورة لامرأة تتقاطع عندها أشــكال 
متعددة من القهر الاجتماعي، لا يمارســها الرجال 
وحدهم وتشارك فيها النســاء أيضًا، فمن حادثة 
ختانها القاســية في الطفولة، 
ثــم  القســري،  زواجهــا  إلــى 
اكتشافها العنف الذي عاشته، 
وصــولًًا إلــى انهيــار زواجهــا 
الثاني، تتجسد في شخصيتها 
كلفة العنف الرمزي والجسدي، 
وتظهر بوصفها كائنًا يتأرجح 
بيــن الرضوخ والتمــرد، وبين 
الرغبة في الاســتقرار والخوف 

منه.
أمــا في خطهــا الزمنــي الآخر 
تســتعيد الرواية سيرة الحلاج 
ونموذجًــا  صوفيــة  كســيرة 
إنســانية  لتجربــة  مكثفًــا 
اصطدمــت بمنظومــة فكرية 
مغلقــة لا تحتمل الاختلاف ولا 
تقبل بتعــدد التأويل، فإقصاء 
م كحدث  الحلاج فــي زمنه يُقدَّ
تاريخــي منتــهٍ وكعلامة على 
آليــة متكــررة تعمل كلمــا خرج الفرد عــن الإطار 
المألــوف وكلمــا تجــاوزت الفكــرة قدرتهــا على 
الاحتمال الجمعي، وفي الخط الموازي تتكرر الآلية 
نفســها في زمن معاصر حين يُسحب جهد علمي 
من صاحبه لا بســبب خلل معرفــي حقيقي وإنما 
لأن موضوعــه يلامــس منطقــة إشــكالية داخل 

المؤسسة المعرفية.
فــي المحصلة  تقدم »طيــف الحــاج«  نصًا غنيًا 
يشــتبك مــع التاريــخ دون أن يستنســخه، ويضع 
القــارئ أمــام أســئلة غيــر مريحة حــول الإقصاء 
وهشاشــة المعرفة وكلفة الذهاب بالأســئلة إلى 
نهايتها. رواية تترك أثرها ممتدًا في الوعي، مثل 

طيف لا يختفي تمامًا.

صباح عبدالله

حديث 
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معرض لندن الدولي للكتاب 2026: 

جسر ثقافي عالمي وبصمة 
عربية متألقة.

أولمبيا لندن تحتضن صنّاع الفكر
عادت العاصمة البريطانية لندن لتكون 
بوصلة النشر العالمي مع انطلاق دورة 
الدولي  لندن  معرض  من   2026 عام 
»أولمبيا«  مركز  في   )LBF( للكتاب 
المعرض  يعد  لا  العام،  هذا  العريق. 
مجرد منصة لبيع وشراء حقوق النشر، 
مستقبل  لمناقشة  مختبر حي  هو  بل 
الاصطناعي،  الذكاء  عصر  في  الكتاب 
العالمية  الثقافات  منها  تطل  ونافذة 

على بعضها البعض. 
ومعرض لندن للكتاب ليس مجرد تجمع 
للناشرين، بل هو »غرفة عمليات« كبرى 
تقودها أضخم دور النشر في العالم. 
شهد المعرض هذا العام حضوراً لافتاً 
 Bloomsbury/لمجموعات مثل )بلومزبري
 Bonnierالتي يقودها نايجل نيوتن، و )
Books، وHachette Livre، بالإضافة إلى 
عمالقة النشر الأكاديمي والتعليمي مثل
.Princeton University Pressو  Wiley

لاتكتفي هذه المؤسسات بعرض نماذج 
تستخدم  بل  فقط،  اصداراتها  من 
الاندماجات  لإعلان  كمنصة  المعرض 
الكبرى، وتوقيع عقود عابرة للقارات، 
عالم  في  القادم  »الترند«  وتحديد 
القراءة، سواء كان ذلك في أدب الرعب 
التي  الذات  تطوير  كتب  أو  للناشئين 

تعتمد على البيانات.
إلى  ــورق  الـ مــن  الصناعة:  تطوير 

الخوارزميات
يعمل المعرض كمحرك أساسي لتطوير 
مسارات  خــال  من  الكتاب  صناعة 

رئيسية هي:
ثورة الذكاء الاصطناعي والتخصيص:  
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة 
للكتابة، بل تحول في دورة 2026 إلى 
 Book((وكالة الكتب.  لاكتشاف  محرك 
جلسات  في  ناقشت  مثلا    Discovery
للخوارزميات  يمكن  كيف  المعرض 
مساعدة القراء في العثور على كتبهم 

وغراءات  تحيزات  عن  بعيداً  المفضلة 
الكتاب  يمنح  مما  مبيعاً«،  »الأكثر 
للوصول  أكبر  فرصة  المستقلين 

لقرائهم.
ظل  في  التوريد:   سلاسل  استدامة 
الأزمات اللوجستية العالمية والتوترات 
تقنيات  المعرض على  ركز  الأقليمية، 
»الطباعة عند الطلب« )POD(  والطباعة 
المحلية لتقليل التلوث الكربوني واحتراق 
الوقود الناتج عن الشحن الدولي، وهو 
ما يغير جذرياً نموذج العمل التقليدي 

الذي يعتمد على المخازن الضخمة.
Cross-( المتقاطعة  الحقوق  سوق 

Format Rights(: تطورت صناعة الكتب 
لتصبح صناعة محتوى، وليست صناعة 
ورق؛ حيث تم في المعرض التفاوض 
على تحويل الكتاب إلى بودكاست، أو 
مسلسل لمنصات البث الرقمي، أو حتى 
تجربة تفاعلية في »الميتافيرس«، مما 
من  ويزيد  الأدبي  العمل  عمر  يطيل 
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عوائده الاقتصادية.
 :)Accessibility( معايير الوصول العالمية
المطبوعات  تداول  قوانين  دخول  مع 
الأوروبية حيز التنفيذ، تحول المعرض 
إلى ورشة عمل كبرى لضمان أن تكون 
الكتب الإلكترونية )EPUB3( والصوتية 
لذوي  ذلك  في  بما  للجميع،  متاحة 
الاحتياجات الخاصة، مما يوسع قاعدة 

القراء عالمياً.
نوعي  حضور  العربية:  المشاركة 

ومبادرات رائدة
شهد هذا العام حضوراً عربياً استثنائياً 
إلى  »العرض«  من  بالانتقال  تميز 
النشر  سوق  مع  المباشر«  »التفاعل 
العربي  الأدب  أن  يشير  مما  العالمي، 
لم يعد معزولًا، بل أصبح شريكاً فاعلًا 
في صياغة مستقبل المعرفة. إن النجاح 
الحقيقي للمشاركة العربية هذا العام 
بُنيت  التي  الجسور  تلك  في  يتجسد 
الأدبي  والوكيل  العربي  الناشر  بين 
الصناعة  بوصول  يَعِد  مما  العالمي، 
الابداعية العربية إلى أرفف المكتبات 

في كل مكان.
أبرز المنصات العربية:

العربية  المملكة  جــنــاح 
شاركت  حيث  السعودية، 
الأدب  هــيــئــة  عــبــر  ــوة  ــق ب
والنشر والترجمة، ركز الجناح 
السعودي على بناء شراكات 
دولية لترجمة الأدب السعودي 
إلى لغات العالم. كما شاركت 
جهات كبرى مثل مجمع الملك 
سلمان العالمي للغة العربية 
ودارة الملك عبدالعزيز، مما 
عكس تنوع المشهد الثقافي 
السعودي ضمن رؤية 2030.
العربية  ــارات  ــ الإمـ ــة  دولـ
مركز  حضور  برز  المتحدة: 
الذي  العربية  للغة  أبوظبي 
رقمية  مبادرات  استعرض 

منصة  مع  التعاون  مثل  متطورة، 
الصوتية  الكتب  آلاف  لتوفير  أمازون 
والإلكترونية. كما قدمت مؤسسة محمد 
بن راشد آل مكتوم للمعرفة برنامجاً 
حافلًا بجلسات »استراحة معرفة« التي 
وكيفية  العربي  الكتاب  واقع  ناقشت 
قراء  قاعدة  الــى  للوصول  تطويره 
قراءات  المنصة  شهدت  كما  عالمية. 

شعرية للشاعر العراقي عدنان الصائع. 
وتميزت منصة مؤسسة محمد بن راشد 
»ملتقى«  بكونها  العام  للمعرفة هذا 
)Hub( اجتمع فيها الأدباء والمثقفون 
العرب المقيمون في أوروبا، مما جعلها 
الثقافية  للدبلوماسية  النابض  القلب 

العربية في لندن.
فشاركت  للكتاب  الشارقة  هيئة  أما 
الشارقة  رؤيــة  عكس  ضخم  بجناح 
لم  والقراءة.  للثقافة  عالمي  كمركز 
تكن مشاركتها مجرد عرض للكتب، بل 
كانت محطة استراتيجية لربط الشرق 

بالغرب من خلال عدة محاور:
الترويج لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 
في  وجودها  الهيئة  استثمرت   :2026
والوكلاء  الناشرين  كبار  لدعوة  لندن 
الأدبيين للمشاركة في الدورة القادمة 
من معرض الشارقة )الذي يعد الأكبر 
عالمياً على مستوى بيع وشراء الحقوق(، 
مؤكدة على مكانة الإمارة كبوابة أولى 

لسوق الكتاب العربي.
منحة الترجمة: ركز فريق الهيئة على 

تفعيل »منحة الشارقة للترجمة«، التي 
لترجمة  العالميين  الناشرين  تدعم 
المؤلفات من العربية وإليها، وهو ما 
عشرات  إبرام  في  العام  هذا  ساهم 
الاتفاقيات لنقل الأدب الإماراتي والعربي 

إلى لغات أوروبية وآسيوية.
المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: 
قدمت الهيئة عرضاً شاملًا للمزايا التي 

)أول  للنشر«  الشارقة  توفرها »مدينة 
العالم( لجذب  للنشر في  منطقة حرة 
فروع  لتأسيس  العالمية  النشر  دور 
إقليمية لها في الشارقة، مما يعزز من 
سلاسل التوريد وتوزيع الكتاب العالمي 

في المنطقة العربية.
تسليط  تم  العالمية:  الشارقة  جوائز 
المرموقة،  الهيئة  جوائز  على  الضوء 
خاصة جائزة »ترجمان« وجائزة معرض 
الشارقة الدولي للكتاب، مما أثار اهتمام 
المترجمين والناشرين الأجانب الساعين 

للتواصل مع الثقافة العربية.
للكتاب  لندن  معرض  اتجاهات  أبرز 

عام 2026 
لم يخلُ المعرض من النقاشات الجادة 

حول قضايا الساعة في عالم النشر:
الجدل  سيطر  الاصطناعي:  الــذكــاء 
للكتب  الفكرية  الملكية  حقوق  حول 
الذكاء  المستخدمة في تدريب نماذج 

الاصطناعي.
الاستدامة: التوجه نحو »النشر الأخضر« 
وتقليل الانبعاثات الكربونية في صناعة 

الورق والشحن.
وداعاً لـ »أولمبيا«: ساد المعرض جو من 
التي  الدورة الأخيرة  العاطفة، لكونها 
انتقال  »أولمبيا« قبل  تُقام في مركز 
المعرض رسمياً إلى مركز »إكسل لندن« 

)ExCeL( في عام 2027.

* لندن 
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مؤسسة جديدة لفهم الانسان 
السعودي وتحولاته.

المعهد الملكي للأنثروبولوجيا..

مقال

سلطان عواد الصقري

السعودي  ــوزراء  ال مجلس  موافقة  جــاءت 
2026 على تأسيس المعهد  10 مارس  في 
الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافيّة، 
تتقاطع  الثراء،  شديدة  ثقافيّةٍ  لحظةٍ  في 
الحاجة  مع  التّطوير  ومرتكزات  جهود  فيها 
علميّةً  قــراءةً  المجتمع  قراءة  إلى  الحثيثة 
وتلتقي فيها  الفارق  دقيقة ومؤثرة تصنع 
الثّقافي  بالإرث  الجدية  والرعاية  العناية 
السّعودي ورسم سرديّة وخطاب وطنيّ أكثر 
وبالمكان  بالناس  واتّصالًًا  ووعيًا  رسوخًا 
المملكة  تشهدها  التي  الكبرى  وبالتحوّلات 
ولعلّ   ..2030 السعودية  رؤيــة  ظــلّ  في 
خير  القرار  هذا  عن  الثقافة  وزير  كلمات 
المعهد  إنّ  قال  عندما  دليل،  وخير  شاهدٍ 
موثوقًا  راويًا  يكون  أن  يستهدف  الجديد 
يرسّخ  وأن  الأصيلة،  السعودية  للثقافة 
موقع المملكة في حقل الدراسات المتّصلة 

بالإنسان والثقافة.

وحين نقترب من لفظ الأنثروبولوجيا نفسه 
فإنّنا نقترب من جوهر المشروع الذي يقوم 
في  ترجع  الكلمة  لأنّ  المعهد،  هذا  عليه 
An� مقطعين : من  اليونانيّة  إلى   أصلها 
بمعنى   Logosو الإنسان،  بمعنى   thropos
المنظّم،  الخطاب  أو  الــدراســة  أو  العلم 
هذا  الإنسان.  علم  الحرفي  معناها  فيكون 
المعنى في تطوّره الحديث لم يعد يقتصر 
على توصيف البشر من الخارج، وإنّما أصبح 
والعلاقات  العيش  أنماط  دراســة  يشمل 
والطقوس  واللغة  والــرمــوز،  الاجتماعيّة 
وكلّ  الشفهي،  والسرد  اليومي،  والاقتصاد 
ما يصنع صورة المجتمع في عمقه الداخلي 
في  السطح  على  يظهر  أن  قبل  والخفيّ 
مؤسّساته وصوره العامّة المتعدّدة، ولهذا 
العلوم  أكثر  من  اليوم  الأنثروبولوجيا  تُعدّ 
التصاقًا بفهم التحوّل الاجتماعي والثقافي، 

وجوده  كلّيّة  في  الإنسان  إلى  تنظر  لأنّها 
وكلّ أطواره وجوانبه.

ولو عُدنا إلى تشكّل هذا العلم في بداياته 
لوجدنا اجتهاداتٍ كبرى تركت أثرًا بعيدًا في 
العلوم الإنسانيّة كلّها؛ فإدوارد تايلور وضع 
للثقافة  الكلاسيكي  بالتعريف  يُسمّى  ما 
يضمّ  الذي  المركّب  الكلّ  ذلك  عدّها  حين 
المعرفة والفنّ والأخلاق والقانون والعادة 
الإنسان  يكتسبها  التي  القدرات  وسائر 
نقل  وبذلك  المجتمع،  في  عضوًا  بوصفه 
النخبوي  أو  الذوقي  معناها  من  الثقافة 
جاء  ثــمّ  الشامل.  الإنساني  معناها  إلــى 
فرانز بواس ليهدم كثيرًا من الأوهام التي 
دراسة  أنّ  مؤكّدًا  بالعرق،  الثقافة  ربطت 
تاريخها  من  تنطلق  أن  يجب  ثقافة  كلّ 
الخاص وسياقها الخاص، وأنّ الحكم عليها 
ثمّ  العلمي.  الفهم  يفسد  خارجيّة  بمعايير 
رسّخ برونيسلاف مالينوفسكي قيمة العمل 
يتحقّق  الثقافة لا  أنّ فهم  الميداني، ورأى 
وعلاقاتها  عناصرها  وظائف  بفهم  إلا 
بعضها ببعض، في حين قدّم كلود ليفي 
الثقافة  اعتبرت  بنيويّةً  ــراءةً  ق ستروس 
شبكةً من العلاقات والأنماط العميقة التي 
ثمّ  والطقوس،  والقرابة  الأساطير  تنتظم 
الأنثروبولوجيا  ليمنح  غيرتز  كليفورد  جاء 
الإنسان  إلى  نظر  حين  أعمق  تأويليًا  بعدًا 
المعنى هو  عالقًا في شبكاتٍ من  بوصفه 
نفسه الذي نسجها. هذه السلسلة الفكريّة 
علمًا  تكن  لم  الأنثروبولوجيا  أنّ  تكشف 
في  دائمًا  كانت  وإنّما  العلوم،  هامش  في 
حين  الإنسان  نفهم  كيف  السؤال:  صلب 
يصنع عالمه ويفسّره ويمنحه أبعاد المعنى 

وأغوار الحقيقة.

العلم  هذا  يبدو  لا  العربي  المجال  وفي 
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غريبًا عن تراثنا الفكري كما قد يتوهّم بعضهم، 
عميقةٍ  رؤيةٍ  تأسيس  إلى  خلدون سبق  ابن  لأنّ 
الإنساني  الاجتماع  جعلت  البشري  العمران  في 
التاريخ في  أنّ  موضوعًا للدرس والتحليل، وبيّن 
يعرض  وما  الإنساني  الاجتماع  عن  خبرٌ  حقيقته 
لطبيعة العمران من الأحوال، وهي عبارة تكشف 
مبكّرًا وعيًا بمركّب الإنسان والمجتمع والاقتصاد 
والسلطة والعوائد والعلوم والصنائع، وهو وعيٌ 
سة في تاريخ  يجعل مقدّمته من النصوص المؤسِّ
أيضًا  يقول  وحين  العربي.  الاجتماعي  التفكير 
الفائدة  عزيز  الصنعة  الغرض مستحدث  إنّ هذا 
فإنّه يعلن منذ القرن الثامن الهجري عن شرعيّة 
من  الإنساني  الاجتماع  أحــوال  في  ينظر  حقلٍ 
زاويةٍ مخصوصة، الأمر الذي يجعل استحضار ابن 
سابق  عربي  معرفي  لجدٍّ  استحضارًا  هنا  خلدون 
أمرٌ  وهو  الحديثة،  المصطلحات  من  كثير  على 

حقيقيّ في سبيل الإنصاف العلمي.

فتتمحور  عــربــيًــا  الــحــديــث  الــعــصــر  ــي  ف ــا  أمّـ
جادّين  باحثين  أعمال  في  الحقل  هــذا  قيمة 
مــركــزًا  المحليّة  والـــذاكـــرة  الــمــيــدان  جعلوا 
أستاذنا  ــرز  ــب وي ــا،  مــعً والــفــهــم  للاستيعاب 
أهمّ  من  واحدًا  بوصفه  الصويان  سعد  الدكتور 
والثقافة  الشفويّة  المرويات  على  اشتغلوا  من 
النبطيّة  والقصيدة  والسوالف  والأنساب  الشعبيّة 
يشير  مسبوق.  غير  اشتغالًًا  العربيّة  الجزيرة  في 
جوهر  في  صريحةٍ  عبارةٍ  إلى  الصويان  أستاذنا 
التقصير  كلّ  مقصّرون  إنّنا  قال  حين  المشكلة 
في توثيق هذا الموروث الشفهي الثري والأصيل، 
وربط ذلك بخطر اضمحلال الهويّة، كما أكّد في 
محاضراته أنّ القيمة العلميّة للمرويات الشفويّة 
وأثنوغرافيّة،  وتاريخيّة  لغويّة  زوايا  من  تظهر 
الشفهي  التراث  أنّ  بوضوح  يكشف  كلامٌ  وهو 
والعلاقات  القيم  لفهم  ومدخلٌ  للبحث،  وثيقةٌ 
بكافّة  الشعبي  الوعي  الرمزيّة وصيغ  والسلطات 
بوصفه  حمّودي  الله  عبد  اسم  ويأتي  أشكاله. 
خطابٍ  تأسيس  نحو  دفعت  التي  الأصــوات  من 
المجتمعات  من  ينطلق  مستقلّ  أنثروبولوجي 
وهي  الميدانيّة،  خبرتها  ومن  نفسها  العربيّة 
عربيّةٍ  وطنيّةٍ  مؤسّساتٍ  إلى  الحاجة  تعزّز  وجهةٌ 

قادرةٍ على إنتاج المعرفة من الداخل.

المعهد  ــس  ــي ــأس ت ــى  ــل ع ــة  ــق ــواف ــم ال إنّ 
ــات  ــ ــدراس ــ ــا وال ــي ــوج ــول ــروب ــث ــأن ــكــي ل ــمــل ال

ــة تــكــتــســب مــعــنــاهــا الأبـــعـــد في  ــقــافــيّ ــث ال
الثقافي  الإرث  قراءة  أمام  واسعٌ  بابٌ  يُفتح  أن 
كاللهجات  المتعدّدة؛  مستوياته  في  السعودي 
ــال  ــك ــر والأمـــثـــال وأش ــي ــس ــات وال ــاي ــك ــح وال
ــن وعـــاقـــات  ــك ــس ــق ال ــ ــرائ ــ ــة وط ــاف ــي ــض ال
ــحــر  ــب ــون ال ــ ــن ــ ــة وف ــنـ ــديـ ــمـ ــة والـ ــل ــي ــب ــق ال
ومواسم  القديمة  التجارة  ومسالك  والصحراء 
وأنماط  العمل  والأزياء وصور  والأغاني  الاجتماع 
التدوين ومن المحلي  التحوّل من الشفاهيّة إلى 
ويأتي  الحديث.  إلى  التقليدي  ومن  الوطني  إلى 
من  مُستغرب  وغير  وارفًــا  حرصًا  المشروع  هذا 
القيادة الرشيدة على أن يكون التّقدم والتجديدّ 
السعودي متّصلًًا بجذوره وواعيًا بموروثه وقادرًا 
تعيد  جيدة  علميّةٍ  بعينٍ  نفسه  يقرأ  أن  على 
يتّسق  المسار  هذا  ولعلّ  مكانته.  وتؤكّد  انتاجه 
مع العمل السّعودي المتواصل والجادّ في صون 
الــعــديــد من  ــال  ــادي مــن خ ــم ال ــراث غير  ــت ال
ــراث  ــت ــي مــلــفــات ال ــة ف الــمــبــادرات الــوطــنــيّ
ــى الــمــســتــوى  ــل ــادي ع ــمـ ــر الـ ــي ــي غ ــاف ــق ــث ال

المحلي والدولي.

حقل  في  المعهد  لهذا  المتوقّع  ــر  الأث ولعل 
في  دائــرةٍ  من  أكثر  إلى  تذهب  فإنّ  الدراسات، 
المعهد مرشّح بحسب طبيعة هذا  آنٍ واحد، لأنّ 
تأسيسه  من  المعلنة  الغايات  وبحسب  العلم 
الميدانيّة  المعرفة  لإنتاج  مــركــزًا  يصبح  لأن 
الرصينة حول المجتمع السعودي، ومنصّةً لتجميع 
لبرامج  ومظلّةً  وتوثيقها،  الشفويّة  الأرشيفات 
والمدينة  الأســرة  في  التحوّلات  تتناول  بحثيّةٍ 
ومكانًا  الشعبيّة،  والتمثّلات  والهويّة  واللغة 
والتاريخ  الأنثروبولوجيا  بين  التخصّصات  لتلاقي 
واللغة والآثار والدراسات الثقافيّة، وهو ما يعني 
الثقافيّة والمتاحف  السياسة  إلى  أثره سيمتدّ  أنّ 
والهيئات المعنيّة بالتراث وبرامج تنمية المناطق 
ومشروعات السياحة الثقافيّة وصناعة المحتوى، 
وكلّها مجالاتٌ تحتاج إلى معرفةٍ دقيقةٍ بالإنسان 
خططٍ  ــى  إل تحتاج  أن  قبل  ــوزه  ورمـ وسياقه 
تدعمه  الاستنتاج  هذا  ولعلّ  مجرّدة.  تنفيذيّةٍ 
المراجع  تعرّفها  كما  ذاتها  الأنثروبولوجيا  مهامّ 
العلميّة، وتدعمه أيضًا ما جاء في تصريحات سموّ 
وزير الثقافة التي قدّمت المعهد بوصفه مؤسّسةً 
في  والإنسان  السعوديّة  الثقافة  لفهم  مكرّسةً 

أطره الحضاريّة والاجتماعيّة.
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روايتها الجديدة بطلها مصور يغطي مناطق النزاع ..

شادن دياب : أستلهم الكتابة من وحي 
الحروب التي تفتك بالعالم اليوم .

أخذ  أخذت  ما  بعد  القاهرة،  من  الحوار  بدأ 
للدكتورة   “ رأى  الذي  العلبة”يحي  رواية” 
قراءة  أول  وبعد  ديــاب،  شــادن  الصديقة 
القراءة  مرةً ثانية  أصبت بذهول، وعاودت 
 ١٢٦ قصيرة  روايـــة  هــي  قلمي،  ومعي 
صحفي   ، ومعاناة  قصة  تحكي  صفحة، 
والحروب  النزاعات  مناطق  يغطي  ومصور 
وكيف  ؟  يرى  ومــاذا  اللاجئين،  ومخيمات 
لها،  يتعرض  التي  المشاكل  وماهي  ؟  يرى 
واليوم،  الأمس  وقصص  اليوم  حكاية  هي 
أجبار  وليست  أختيار  وهي   ، اليوم  وأسئلة 
بصحبة  ــرة،  م كل  هه   “ يحيى  يقول  إذ 
علبتي للتصوير التي تضع العالم في بؤرة. 
أن  المهنة،  هذه  اخترت  أننى  الغريب  من 
مناطق  في  الموت،  من  يقترب  ما  أصور 
بخيط  معلقة  تبدو  الحياة  حيث  الصراع 
بمرآة  حرية  بكل  خوف  بلا  اتصيده  واهن 
مصقلة بالحقيقة في وجه العالم.”  فتحت 

الفيس وكان الحوار ساخن بسخونة الرواية، 
لم  لطرحها،  تستدعيني  من  هي  الأسئلة 
تجيب  وهي   ، وأسأل  أقرأ  كنت  لها  أخطط 
دكتورة  دياب  . شادن  وفرحة  برحابة صدر 
علوم  في  دكتوراه  على  وحاصلة  كيميائية 
في  كــوري  ومــاري  بيار  جامعة  من  البيئة 
 ، المناخي  التغيير  في  متخصصة  فرنسا. 
والمناطق  التربة  البيئية، ومعالجة  والعدالة 
الملوثة. أديبة وشاعرة ، تنقلت للعيش في 
عدة دول عربية وغربية بسبب عمل والدها 

ودراستها وعملها بعد ذلك ..
أين كانت؟ كيف   ، الولادة  لو سألتك عن   -
تبلورت أفكار اليوم ، هل هي وليدة سنوات 
بعيدة أم قريبة ، هل للدراسة والترحل بين 

الأماكن أثر أو تأثير ؟
* هي كتابة من وحي الأزمات ، أزمة كرونا 
بالعالم  تفتك  التي  الصراعات   ، والحروب 

اليوم .
هل  الولادة  مكان  الطفولة،  عن  سألتك    -

تتهربين من الإجابة ، أم كان سهواً؟
* كنت أظن أنك تقصد ولادة الفكرة، ولدت 
في ليبيا في قرية عمر المختار، في منطقة 
أسمها البيضاء، وهي كان لها دور مهم جداً 
في الثورة ضد الإيطاليين، وأبي منذ البداية 
جداً،  مهم  العربية  اللغة  في  أرتباطه  كان 
لأنه كان أستاذ للغات الشرقية، فكان مهتم 
العربية،  اللغة  فعلمني  العربية،  اللغة  في 
مهمين  كتابين  أولــى  أقــرأ  أن  إلي  وأتــاح 

شادن دياب

الحوار

حوار
 محمد صالح الهلال

أوثمان  سبع  عمري  وكان   ، حياتي  في  أثرا 
والعبرات  حسين   لطه  الأيام  وهما  سنوات 
الصعوبة  غاية  في  أمراً  كان  للمنفلوطي، 
منها  ويطلب  كتابين  أمامها  يوُضع  لطفلة 
كان   ، أقــرأ؟  مــاذا  إليه  فنظرت   ، تقرأ  أن 
فكان  كثيراً،  وأقــرأ  أتأمل  أن  أهتمام  له 
قوية  وعلاقة  للقراءة،  نهم  بالبداية  لدي  
رغم  العربية،  واللغة  والكتب  بالمكتبات 
الإنجليزية  اللغة  وتعلمي  ذلك  بعد  سفري 
بالغة  أولــى  أهتمامه  فكان  والفرنسية، 
ذهبت  العربية،  اللغة  أتقن  وأن  العربية 
بعد ذلك إلى منطقة الشرق الأوسط بسبب 
عمل والدي في ليبيا وسوريا ولبنان، تنقلنا 
في بعض المناطق العربية ولكن بعد ذلك 
باللغة  أضر  لدراسة،  فرنسا  في  وجــودي 
اللغة  أمام  مكانها  تفقد  وبــدأت  العربية 
الكيمياء، وبعد ذلك علم  الفرنسية، درست 
بالقراءة  أهتماماتي  بدأت  و  والبيئة،  المناخ 
ألبير   ، بوفوار  دو  لسيمون  بالفرنسية، 
، وقراءات  أكثر  الفرنسيين  المؤثرين  كامو، 
كلاسيكية ، شارل بودلير وغيره، ولكن كان 
المعاصرين  بالفرنسيين  أهتمام  عندي 
لم  باولوكويلو  فكان  كتاباتهم،  وبطرق 
يكن فرنسياً ولكن كل الكتاب المعاصرين 
من  وأقرأ  الفرنسية،  باللغة  لهم  أقرأ  كنت 
التفكير  في  متعلقة  كتب  وقت  إلى  وقت 
بالوطن العربي، من الذين أثروا فيه  كتاب  غلاف الرواية
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الأستشراق لإدورد سعيد . و كتاب” الهويات القاتلة “، لأمين معلوف 
عملت  التي  المختبر  نفس  في  وكنت  ٢٠٠٤م،  الدكتوراه  ،أنهيت 
الدراسة  يتمنى  الكثير  مكان  في  تدرس  فكونك   ، كوري  ماري  فيه 
أبرز  أحد  وهو   ، باريس  في  الأرض  فيزياء  معهد  في  درست   ، فيه 
الرائدة في علوم الأرض وهو جزء من جامعة  المؤسسات الفرنسية 
باريس ستي، وقد تخرج منه الكثير من العلماء الذين يعملون الآن 

في ناسا بأمريكا .
للمقهى  الصغير  الكرسي  المثنية على  رأسه وبركبته  -  يهز كريم   
يثبت عينيه في وجه يحيى، يضيف كريم:  لكنني أقول لك الآن، بعد 
الصور تزداد عنفاً، والمشاهد  لم يتغير.  السنوات، إن شيئاً  كل هذه 
على الشاشات صارت أكثر إثارة للذعر. العنف اليوم أكثر أمناً لنفسه، 
وأكثر استقرار في وجوده وأكثر قدرة على البقاء. بل صار أكثر تدميراً 

وأكثر وقاحة، والحقيقة لم تعد تهزّ أحداً.” 
 إذا ماهو الخيار الآخر أمام الصحف، أمام المصور اليوم ، أمام الإعلام 
القمع  وأصبح  تؤثر  لا  اليوم  الصورة  أصبحت  إذا  واي طريق يسلك   ،

يزداد ؟ 
* أظن المشكلة هي نحن المتلقي، إذا لم تعد الصورة تهز أحداً، لأننا 
المشهد، فيجب إن لا نعتاد  السبب، لم تعد تهزنا لأننا أعتدنا  نحن 
هذا المشهد ، المشكلة أننا أعتدنا الأشياء ، ولم نعد نستطيع الرؤية  
، الرؤيا حٌجبت عنا، لأننا لم نعد نستطيع الرؤيا بقلوبنا ، هي مشكلة 

الذين يرون، ولكن هو رأى ، هي مشكلتنا نحن .
- هل الرواية كانت بهذا الحجم عندما كتبت ؟  لأن الواضح أنها كتبتِ 
بحرفية عالية وكل كلمة وضعت في مكانها وكل حالة صورة بشكل 

دقيق ؟
ومن  الفكرة  بشكل  الكتابة  أبدأ  ذلك.  من  أقصر  بدأت  الرواية   *
تفاصيل  تشكل  ثمة  ومن  الفقري  العامود  تضع  ،كأنك  تنمو  ثمة 
لي  يقولون  الكثيرون   ، الحجم  بهذا  كانت  فعلًا  هي  الجسد،ولكن  
يجب أن تكون رواياتك أطول ، لماذا هي قصيرة هكذا ، أنا بالنسبة 
إلي قلت ما أود قوله ، لا أريد أن أكسيها ثرثرة ، أضع للقارئ بعض 
الأشياء ليفكر فيها ، حتى لا أعطيه كل شيء، وأرغب أن أوصل الفكرة 
، الموضوع ليس فقط الأختزال ، هي القدرة ، بعض الروايات تكون 

قاسية، طولها يمكن يتعب ويرهق القارئ  .
- “ حدق يحيى بأيمن وأضاف : يُقال عن الموت أحياناً... إنه يعتلي 
روحك  يسحب  ثم  يتردد...  يناقش،  بل  بخفة،  يأتي  لا   . سواء  غيمة 

بهدوء. كأن بيننا وبينه قبراً يُحفَر بصمت منذ الأزل .” 
القارئ،  على  والمؤثرة  والفلسفية  والعميقة  الجميلة  العبارات  هذه 
وأتصور هي من تبقى في ذهن القارئ ، وربما يتناقلها مثل الرسائل 

، هل هي تكتب دفعةً واحدة ، أم يتم التفكير فيها وتأخذ وقتها ؟
* سؤال مهم جداً ، هناك بعض العبارات التي أعتبرها مفاتيح مهمة 
جداً كهذه العبارة، بالنسبة لي الموت  وعلاقة الإنسان بالموت ، هي 
من العبارات المفتاح ، من العبارات التي أفتكرها  من الرواية ، وعبارة 
أخرى تكلمنا عنها “ ماهي إلا لحظات ننسى فيها إنسانيتنا” يجب أن  
“ عازف  ، ولي ديوان  روائية شاعرة  أكون  أن  فأنا قبل  أوضح شيء 
الروح” الذي صدر 2021م وديوان أخر بعنوان “ وجوه غير مرئية “، 
تلك  أعتبر  كدفقة،  يأتي  الشعر   ، متواصل  بشكل  الشعر  أكتب  فأنا 
العبارات تأتي كدفقة الشعر مهمة ، هي تأتي هكذا ومن ثمة أكتبها 
، ليست كاحوار فهي دفقات شعرية مهمة ، تدخل في السرد ولكنها 

أيضاً مفتاح لنص ، مفتاح للفهم .
- الأسئلة التي تخص الإنسان، تخص الوجود، دائماً تتركينها مفتوحة، 
يقرب  وهذا  القارئ،  وبين  بينك  مشتركة  إجابة  في  ترغبين  وكأنك 
حوار  هناك  أن  منها،  جزء  أنهُ  يشعر  لأنه   ، القارئ  من  أكثر  الرواية 

مفتوح بينه وبينها.؟
*  كنت أخاف أن أمثل دور الواعظ، دوري ليس واعظاً، حصل أني في 
بداية الكتابة كتبت أشياء وأخذت موقف ، فقلت لا هذا غلط ،أنا هنا 
يختار  أن  بد  لا  الأختيار  موضوع  إنسان،  أي  عن  أقرر  أن  لأجل  ليس 
القارئ طريقه ، وتكون الأسئلة أحياناً مفتوحة،  ، أنت لا تقدر أن تقرر 

عن القارئ، وهنا تأتي الصعوبة بالكتابة.

قد تتغيــر كثير من قناعاتــي، إلا قناعة واحدة 
أجدها راســخة لــدي، ولا أظنها ســتتغير فيما 
يخص فضاء التلقي في مواقع التواصل، وأخص 
هنا الفيسبوك؛ إذ لا أزال ولن أزال على مذهبي 
الكتابي فيه وهو أنه موقع للإنســان اليومي، لا 
الإنســان المثالي، لرجل الشارع لا لرجل المنبر، 
لنأمــة هنا وخفقة هناك، لبســمة تورق ولزفرة 
تحرق، لهــذه التفاصيل اليومية التي نعيشــها 

عفو الخاطر.
وعليه فلن يكون في نظري كرسي شيخ يتحلّق 
حولــه المريدون، ولا منصّة أســتاذ يملي منها 
مــا يتلهّف عليه الطلاب المتعلّمون، بل الأقرب 
والأليق به عطفا على طبيعة التلقّي فيه هو أن 
يكون كرســي مقهى وطاولة لعب، وهو أيضا 
متكأ وثير وصفحة كتاب، وهو إضافة إلى هذه 
وتلك طريــق عابرة يلتقي فيهــا الناس بحسّ 

اجتماعي أكثر من الحسّ الثقافي والمعرفي.
لهذا الســبب أبــدو فيــه عصيّا على المســلك 
الواحــد والطريــق الواحدة، وأتهيّــب كثيرا من 
الحصار في كرســي الأســتاذ أو قفطان الشــيخ 
لاعتقــادي أنّ الأخــذ بالطرح المطّــرد والمنهج 
الواحد منافرٌ لطبيعة هذه الوســيلة وليس من 

مقتضى حالها.
ومــع ذلــك لا يعني ذلك حجــب أي فائدة تقال 
أو أي تأمــل مثمــر، لكن الطريق إلــى ذلك هو 
طريــق التجــوال فــي العالم لا طريقــة الوعظ 
والإرشــاد من درجــات المنبــر الخطابــي الذي 
تلقى منــه الكلمات إلى الناس مــن عل، فهذا 
دور لم أحســنه في عالم الواقع فضلا عن عالم 
الافتراض، وحسب المرء أن يغرس في الطريق 
فسيلة واحدة قد تبلغ ما لا يبلغه الحرث الحثيث 

والتدفّق المستمر.

سعود الصاعدي إنارة

ميثاق رقميً!

@SAUD2121



قراءة في مسار عزيز محمد بين »الحالة الحرجة للمدعو ك« 
و»غرباء حميميون«..

من صدمة البدايات إلى اختبار 
الاستمرار .

لم يكن ظهور الكاتب عزيز محمد في المشهد 
الروائي الســعودي ظهورا عاديا، بل جاء عبر 
عمــل أوّل أثار - منذ صدوره - صدى واســعا 
على مستويات متعدّدة: نقدا، وترجمة، وفي 
فضاء المسابقات والترشيحات. شكّلت روايته 
“الحالــة الحرجــة للمدعــو ك” )2017( لحظة 
لافتة في ســياق الرواية السعودية الجديدة، 
ووضعت الكاتــب مبكّرا أمام ســؤال مركزي: 
هل نحن إزاء موهبة عابرة أم مشروع سردي 

قابل للتطوّر والاستمرار؟
هذا السؤال ظلّ معلّقا طيلة ثماني سنوات، وهي مدّة طويلة 
نســبيا في مســار كاتب شــاب، قبل أن يصدر عملــه الثاني 
“غربــاء حميميــون” )2025(، الــذي لم يُقــرأ بوصفه رواية 
جديدة فحسب، بل بوصفه اختبارا لمسار الكتابة واتجاهها، 
ومحاولــة لفهم مــا إذا كان عزيز محمد ســيعيد إنتاج لغته 

الأولى، أم سيغامر بتحويل أسئلته السردية نحو أفق آخر.
الرواية الأولى: تعريف وسياق التلقّي

صدرت الرواية الأولى للكاتب الســعودي عزيز محمد بعنوان 
الحالة الحرجة للمدعو ك سنة 2017 عن دار التنوير للطباعة 
والنشــر فــي بيروت. شــكّلت منــذ ظهورها حدثــا لافتا في 
ســياق الرواية الســعودية المعاصرة، لمــا حملته من وعي 
جمالي وتجريبي مبكّر، تجاوز منطق “العمل الأوّل”  إلى أفق 

المشروع السردي.
تقــع الرواية في نحو 269 صفحة، وقــد لقيت منذ صدورها 
إقبالا قرائيا ونقديا ملحوظا، تُرجم لاحقا في استمرار تداولها 
في المعارض العربية، ما يؤشّــر إلى حضورها المستدام في 
المشهد الثقافي، لا بوصفها نصا عابرا، بل علامة تأسيسيّة 

في تجربة كاتبها.
تنتمــي الحالة الحرجــة للمدعو ك إلى نمط ســردي وجودي 
تجريبي، يقوم على استدعاء دلالي واضح لعالم فرانز كافكا، 
ولا ســيما عبر شخصية »ك«، بما تحمله من رمزية للاغتراب، 
والعبــث، والمواجهــة مع المرض. غيــر أنّ الرواية لا تكتفي 
بالتناصّ الاســمي أو الإحالة الثقافيــة، بل تعيد توطين هذا 

الأفــق الوجــودي داخل ســياق عربي 
معاصــر، حيث تتجسّــد الســلطة في 
صور مؤسّســية واجتماعية ونفســية، 
وتتحوّل الذات إلى كيان هشّ محاصر 

بالشك والارتياب وفقدان المعنى.
على مستوى التلقّي والانتشار، حظيت 
الروايــة باهتمام نقــدي مبكّــر، تُوِّج 
بحضورها في فضاء الجوائز، إذ رُشّحت 
للقائمــة الطويلــة للجائــزة العالمية 
للرواية العربية )البوكر( ســنة 2018، وهو إنجاز لافت لرواية 
أولى، أســهم في ترســيخ اســم عزيز محمد ضمن الأصوات 

السردية السعودية الجديدة التي يُعوَّل عليها.
كما تجاوزت الرواية حــدود القراءة العربية عبر ترجمات إلى 

لغات أجنبية عدّة، من أبرزها:
 The Critical Case of a Man الترجمــة الإنجليزيــة بعنــوان
Called K، بترجمــة همفري ديفيز، وصادرة ســنة 2021 عن 

.)AUC Press( دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة
ترجمة فرنســية أســهمت فــي إدخــال النص إلــى الفضاء 
الفرنكوفونــي. ترجمــة صينيــة صدرت لاحقا عن دار نشــر 
صينية متخصّصة، ما يعكس اتساع دائرة الاهتمام بالرواية 

خارج سياقها الثقافي الأصلي.
تكتسب الحالة الحرجة للمدعو ك أهميّتها، إذا، لا من كونها 
روايــة أولى ناجحة فحســب، بــل لأنّها وضعــت كاتبها منذ 
البدايــة أمام رهان الاســتمرار لا رهان التجربــة. فقد تحوّل 
هذا العمــل، بما راكمه من صدى نقدي وترجمي، إلى مرجع 
تأسيســي في قراءة مســار عزيز محمد، وإلى نقطة انطلاق 
لحالة انتظــار نقدي امتدّت لســنوات، مهّدت لقــراءة عمله 
الثانــي غربــاء حميميــون بوصفه لحظة كشــف لمســارات 

الكتابة وتحوّلاتها.
غرباء حميميون واختبار التحوّل

أعقــب الصدى الواســع الذي حقّقتــه رواية الحالــة الحرجة 
للمدعــو ك صمــت إبداعي امتــدّ نحو ثماني ســنوات، وهو 
صمت شكّل زمنا نقديا ضمنيا جعل كلّ تحرّك جديد للكاتب 

حامد محضاوي*
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محــطّ اهتمام ومســاءلة. ففي هذه الفترة ظل الســؤال 
النقــدي والقرائي المطروح يدور حول مــا إذا كان عزيز 
محمد ســيواصل المشــروع الســردي الأوّل، أم سيغامر 

بتحوّل نوعي في أســلوبه وموضوعه، 
وقد تحوّل هذا الصمت إلى زمن انتظار 
واع، جعــل العمــل الثاني قبل نشــره 
موضــوع توقّعــات دقيقــة وفضــول 
نقدي واسع. وبعد هذه المرحلة، صدر 
العمــل الثاني بعنوان غرباء حميميون 
عن دار رشم للنشــر سنة 2025 بدعم 
من مبــادرة إثــراء المحتــوى العربي، 
وهو ما يعكــس اهتمام المؤسّســات 
الثقافية بالكتابة السعودية المعاصرة 
ذات الطابــع التجريبي العميــق. إلّّا أنّ 
العمل الثاني لم يحقق انتشــارا مماثلا 
للرواية الأولى، وهو أمر يمكن تفسيره 
على مستويات متعدّدة، أهمّها اختلاف 
الأسلوب السردي والموضوعي؛ فبينما 
اعتمــدت الروايــة الأولى لغــة مكثّفة 

وصادمــة، قريبة مــن الحدث والقلق النفســي المكثّف، 
تحوّلــت الرواية الثانية إلى ســرد أكثــر تأمّلا، غير خطّي، 
متشــظ زمنيا، يقوم على اســتدعاء الذاكرة والتفكّر في 
تفاصيــل الحياة اليوميــة، ما يجعلها أقــل جذبا للقارئ 
الباحــث عــن صدمة أولــى، لكنّها في المقابل تكشــف 
نضجا ســرديا وفلســفيا أعلى، وتطرح أسئلة أعمق عن 
طبيعــة الاغتراب والوجود. كمــا تغيّر أفق الموضوع من 
اغتــراب مرتبــط بالســلطة والعبث الكوني فــي الرواية 
الأولى، إلــى اغتراب داخلي وحميمــي مرتبط بالعلاقات 
الإنسانية والزمن المنزلي والحميمية في الرواية الثانية، 
مــا جعلها أكثر خصوصية محلّيــة وتتطلّب قراءة دقيقة 
لتقديــر أبعادهــا، وهو مــا حدّ مــن انتشــارها التجاري 
والنقــدي العالمي مقارنة بالروايــة الأولى. وعلى الرغم 
من هذا التحوّل، تحتفــظ الرواية الثانية بصلات واضحة 
مع الأولى، حيث ظلّ الموضوع الأساســي هشاشة الفرد 
فــي مواجهة محيطــه ســواء كان ســلطويّا أو حميميا، 
واســتمرّ الاعتماد على الســرد النفســي الداخلي كثيمة 
مركزيــة، كما بقي الطابع الفلســفي والوجودي حاضرا، 
متدرّجا مــن الاغتراب الكوني إلى الاغتــراب اليومي، مع 
التنــاص الكافكــوي الرمزي الــذي يظل مفتاحــا لفهم 
الرحلة الوجودية للشــخصية. وفي الوقت نفســه، تظهر 
الاختلافات الجوهرية بين العملين من خلال انتقال النص 
من القلق المكثف والمباشر إلى التأمّل الهادئ والمعقّد، 
وتحــوّل البنية الســردية من تكثيف الحــدث نحو تكثيف 
الزمن الداخلي والذاكرة، بالإضافة إلى تغيّر نطاق القارئ 
المحتمل، إذ ينتقل من قارئ يبحث عن صدمة أولى إلى 
قارئ ينجذب إلى اســتبطان النفــس وتفكيك الحميمية. 
كما يبرز تباين الانتشــار، إذ لفتت الرواية الأولى الانتباه 
العالمــي بســرعة أكبــر، بينما تتطلّــب الروايــة الثانية 
قــراءة أعمق لفهمها، مــا حدّ من ترجمتها وانتشــارها 
التجاري، رغم أهمّيتهــا النقدية والبلاغية. وهكذا تتضح 
قيمة غرباء حميميــون بوصفها لحظة وعي وتحوّل في 

مشــروع الكاتب، فهــي لا تلغي ما ســبقها، لكنها تعيد 
صياغة الأســئلة نفســها في ســياق آخر، مــن مواجهة 
عبثيــة المرض إلــى مواجهة هشاشــة الحيــاة اليومية 
والاغتــراب الحميمي، ما يجعل العمل 
الثاني امتدادا منطقيا لمشــروع عزيز 
محمد، مع تحوّل واضح في الأســلوب 
والموضوع، مؤكّدا أنّ النضج الروائي 
لا يُقاس بالانتشــار وحده، بل بمدى 
اســتطاعة النص إعادة طرح الأسئلة 

نفسها في ضوء أفق جديد.
إنّ قــراءة مســار عزيــز محمــد بين 
روايتيــه توضّح  كيف يتحــوّل النجاح 
الأول إلــى اختبار دقيق للاســتمرارية 
والإبــداع. فقــد شــكّل العمــل الأوّل 
نقطــة انطــاق قويــة، تركــت أثــرا 
واضحا في المشهد الروائي السعودي 
والعربي، وفرضت على الكاتب تحدّيا 
مزدوجا: الحفاظ علــى صوته الفريد 
مــن جهــة، وتوســيع أفــق تجربتــه 
الســردية من جهة أخــرى. وفي هذا الإطــار، أتت رواية 
غرباء حميميون ليســت كنســخة من العمل السابق، بل 
كتجربة واعية للتفاعل مع مســألة الاغتراب والوجود من 
منظور جديد، حيث يتداخل الحميمي واليومي مع التأمّل 
الفلسفي، لتكشف الرواية عن قدرة الكاتب على تطوير 

أدواته السردية دون الانسياق وراء نجاح سابق.
يمكن اعتبار هذا الانتقال من الصدمة الأولى إلى تجربة 
التأمّل المعقّد علامة على نضج إبداعي واستكشاف للغة 
الســرد، والزمن، والذاكرة، ما يفتح المجال أمام دراســة 
أعمق لعلاقة النص بالســياق الاجتماعي والثقافي الذي 
ينتمــي إليه، كما يبيّن هذا المســار كيــف يمكن لرواية 
ثانيــة أن تعيد طرح الأســئلة نفســها بوعــي جديد، ما 
يجعل القــراءة النقدية لهــا أكثر تعقيدا وثــراء، ويضع 
النقــاد والباحثيــن أمــام إمكانيــة تحليــل التباين بين 
الانتشار التجاري والجاذبية النقدية، كعامل لتقييم تطوّر 

المشهد الروائي السعودي الحديث.
أمام هذه القراءة، يمكن القول إنّ مشــروع عزيز محمد 
الروائــي لا يكتفــي بتقديم نصوص قائمــة بذاتها، بل 
يمثّل مسارا مستمرا من البحث عن التوازن بين التجريب 
الفنــي والانفتاح علــى القضايا الوجوديــة والاجتماعية. 
ويتــرك هــذا المســار البــاب مفتوحــا أمام استشــراف 
أعمال مســتقبلية، قد تتجاوز الحــدود التقليدية للرواية 
الســعودية، وتطرح أســئلة جديدة حول الــذات والآخر، 
الاغتــراب والحميميــة، الزمــن والذاكــرة، بيــن المحلي 
والعالمي. وفي هذا الإطار، يصبح من الممكن للباحثين 
والقــراء معا أن يتابعــوا رحلة الكاتب كحالــة نموذجية 
لفهم كيفية تطــوّر التجربة الســردية، ليس فقط على 
مســتوى النص، بل على مســتوى المشروع الفني ككل، 
مــع ما يطرحه مــن إمكانيات جديدة للنقد والاســتقبال 

والقراءة المقارنة.
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المثقف العربي 
في زمن اللايقين.

إذا  اليوم  العربي  المثقــــف  قلنا: ما بالُ 
استُنطق  وإذا  تلعثم،  يقينه  سُــــئل عن 
عن رأيه أطال الســــكوت، وإذا دُعي إلى 
البيان آثر الإيماء؟ أذلك لأنه فقد القول، 
أم لأنه كثر القول حتى بطل معناه؟ فإن 
كان الأول فقد خسر رأس ماله، وإن كان 
الثاني فقد صــــار القول عنده كالدراهم 
المغشوشــــة؛ تُرى في اليــــد كثيرة، ولا 
تُصرف في الســــوق إلا على ريبة. وإنما 
قلنا هذا لأن زمننا قد صار زمن اللايقين، 
حتى كأن اليقين فيه ضيف غريب لا يقيم 
بتحفظ. وليس  إلا  يُستقبل  قليلًا، ولا  إلا 
الحقيقة قد غابت من الأرض،  ذلك لأن 
ولكن لأن الطرق إليها قد ازدحمت حتى 
صار الســــالك فيها كمن يمشــــي في 
ويرى كل  نداء،  سوقٍ عظيم: يسمع كل 
الصادق وأيها  أيهــــا  بضاعة، ولا يدري 
الزائف. فإن قال قائل: وما شأن المثقف 
في هذا كله؟ قلنا: إن شــــأنه فيه كشأن 
الدليل في الفــــاة؛ إن صدق نجا القوم، 
وإن أخطأ تاهوا معه. غير أن الدليل في 
الطريق،  إلا بعد معرفة  يتقدم  لا  الفلاة 
وأما المثقف في زماننا فقد صار يتقدم 
القــــوم وهو لا يدري أيســــلك بهم إلى 
المثقف  السراب. وذلك لأن  إلى  أم  الماء 
العربي قد وجد نفســــه بيــــن قوتين: 
قوة الذاكرة وقــــوة الحاضر. أما الذاكرة 
والآمال  والانكسارات  بالحروب  فممتلئة 
المؤجلة، وأما الحاضر فمضطرب كالبحر 
في يوم عاصف، لا يستقر على موجة ولا 
يطمئن إلى شاطئ. فإذا اجتمعت هاتان 
القوتــــان في نفس واحــــدة اضطربت 
صاحبها  وصار  الإرادة،  وتفرقت  الرؤية، 

كمن يمسك ميزاناً في ريحٍ شديدة.

فإن قيل: أوليس المثقف صاحب العقل 
الراجح والنظــــر البعيد؟ قلنا: بلى، ولكنه 
البشر؛ فإن قوي  بشر تجري عليه أحكام 
عليه الخوف ضاق نظره، وإن غلبه الرجاء 
اتســــع أمله حتى يجاوز حــــدَّ المعقول. 
بين  دهراً  عــــاش  قد  العربي  والمثقف 
هذيــــن الحدين: خوفٍ مــــن ماضٍ لم 
ينقــــضِ أثره، ورجاءٍ في مســــتقبل لم 
تتضــــح ملامحه. ومن أجــــل ذلك رأيت 
الصمت،  آثروا  قد  المثقفين  من  طائفة 
ورأيت  السكوت.  في  الســــامة  وقالوا: 
القول حتى صار  أكثروا  طائفة أخرى قد 
اليد، لا يُمسك منه  كلامهم كالرمل في 
شــــيء. وبين هاتين الطائفتين قلَّ من 
جمع بيــــن الجرأة والحكمة، فكان كلامه 
ولكنه  طويلًا  وصمته  نافذ،  ولكنه  قليلًا 
مفكر فيه. فإن قــــال قائل: ولماذا يقع 
المثقف في هذا التردد؟ قلنا: لأن المعرفة 
في زمان اللايقين قد صارت مثل المرآة 
في سوق مزدحم؛ كل واحد يمر بها يرى 
فيها صورته، ثم يظن أنه رأى الحقيقة 
كلها. فــــإذا اجتمع هــــؤلاء في مجلسٍ 
ظن كل واحد منهــــم أن الحقيقة معه 
وحده، وأن غيره إنما يرى انعكاساً زائفاً. 
ومن هاهنا نشــــأت خصومة المثقفين، 
حتى صار بعضهم يــــرد قول صاحبه لا 
لأنه باطل، ولكن لأنــــه لم يصدر عنه. 
ولو أنهم نظــــروا في الأمر نظر المتأمل 
لعلموا أن الحقيقة لا تُعطى لرجلٍ واحد، 

كما لا تُحصر الشمس في نافذة واحدة.
قلنــــا: وليس البلاء فــــي الاختلاف، فإن 

إسماعيل نوري 
الربيعي

مقال

@imseer
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في  البلاء  ولكــــن  العقول،  ســــنة  الاختلاف 
ادعــــاء اليقين حيث لا يقين. وذلك أن بعض 
المثقفين إذا استشــــهد بالحجة ظن أنه بلغ 
الغاية، وإذا أورد البرهان توهم أنه ســــدَّ كل 
باب. وهو لا يدري أن البرهان نفســــه يحتاج 
إلى برهان، وأن الحجة قد تكون كالسلم الذي 
يُصعــــد به إلى موضعٍ ثم يُتــــرك. فإن قيل: 
فكيف يكون المثقف في زمن اللايقين؟ قلنا: 
يكون كصاحب الميــــزان الدقيق؛ لا يزيد في 
الــــوزن إذا أحب، ولا ينقــــص إذا كره، ولكنه 
ينظر في الأشــــياء كما هي، لا كما يشــــتهي 
أن تكون. فإن وجد الحق قال به، وإن وجده 
متشعباً جمع  وجده  وإن  تمامه،  ناقصاً طلب 
المقــــام صعب، لأن  أن هذا  غيــــر  أطرافه. 
النفس تميل إلى اليقين الســــريع كما يميل 
العطشــــان إلى الماء القريب، وإن كان مالحاً. 
العذب  الماء  فإنه يشبه  الصحيح  اليقين  وأما 
في أعمــــاق الأرض؛ يحتاج إلــــى حفرٍ طويل 
وصبرٍ كثير. وقد رأينا فــــي تاريخ العرب أن 
المثقف كان إذا اشتد الظلام صار أشد الناس 
بحثاً عن الضوء، لا لأنه يملكه، بل لأنه يعرف 
قيمته. وكان يعلــــم أن الكلمة الصادقة قد 
تكون أضعف من السيف في ظاهرها، لكنها 
أبقى أثراً في باطــــن الزمان. فإن قال قائل: 
وما علامة المثقــــف الصادق في هذا العصر؟ 
قلنا: علامته أنه لا يبيــــع يقينه بثمنٍ عاجل، 
كثيراً  فإن  الشك بسمعةٍ سريعة.  ولا يشتري 
الناس قد جعلوا الشك زينةً للعقل، كما  من 
يجعــــل بعضهم الفقر زينــــةً للزهد. وليس 
كل شــــكٍ حكمة، كما ليس كل يقينٍ جهلًا. 
وإنما الحكمة أن يعرف الإنسان موضع يقينه 
وموضع شــــكه، فيتكلم حيث ينبغي الكلام، 
ويســــكت حيث ينبغي الســــكوت. فإذا فعل 
ذلك صار قوله قليلًا ولكن معناه كثير، وصار 

سكوته قصيراً ولكن دلالته بعيدة.

الجاحظ يقول فــــي مواضع كثيرة  وقد كان 
وإن  الأجسام،  تختلف  كما  تختلف  العقول  إن 
الناس يتفاضلــــون في النظر كما يتفاضلون 

في القوة. ولو نظرنا في حال المثقفين اليوم 
أمامنا؛ فهذا يطلب  ماثــــاً  القول  لرأينا هذا 
الحقيقــــة في السياســــة، وذاك يطلبها في 
التاريخ، وآخر يراها في الفلسفة أو في الأدب. 
وكلهم يظن أنه قد أمسك بطرفها، والحقيقة 
أنها أوســــع من أن تُقبض بيدٍ واحدة. ومن 
هنا كان واجب المثقــــف العربي أن يتواضع 
للحقيقة كما يتواضع العالم للطبيعة؛ لا يظن 
أنه خلقهــــا، ولا يتوهم أنه يملكها، بل يعلم 
أنه إنما يسعى إليها كما يسعى المسافر إلى 
مدينة بعيدة. فــــإذا فعل ذلك صار اللايقين 
نفســــه باباً للمعرفة؛ لأن الشــــك إذا أحسن 
صاحبه اســــتعماله صار كالريــــح التي تدفع 
الســــفينة إلى الأمام، لا كالريح التي تقلبها. 
أما إذا استســــلم له صاحبه صار كالبحر الذي 
يبتلع المراكب ولا يردها. ولهذا قلنا إن زمن 
اللايقين ليس شــــراً كله، ولا خيراً كله؛ وإنما 
هو امتحان للعقــــول. فمن كان عقله صبوراً 
ازداد علماً، ومن كان عقله عجولاً ازداد حيرة. 
والمثقف إنما يُعرف في مثل هذه الأزمنة، كما 
يُعرف المعدن في النار. فإن خرج منها صادقاً 
ازداد بريقــــه، وإن خرج منها زائفاً انكشــــف 
الأمم لا يذكر من  تاريــــخ  أمره. ولذلك كان 
الشك  الذين صبروا على  أولئك  إلا  المثقفين 
حتــــى بلغوا اليقين، أو صبــــروا على اليقين 
حتى حفظوه من الزيف. قلنا: فليكن المثقف 
العربي إذن كصاحب السراج في ليلة طويلة؛ 
لا يملك أن يبدد الظلام كله، ولكنه يملك أن 
يضيء موضع قدمه. وإذا أضاء موضع قدمه 
أضاء معه طريق من يســــير خلفه. فإن فعل 
الزمن زمن لايقين؛  ذلك لم يضره أن يكون 
لأن اليقين الحقيقــــي لا يولد من الطمأنينة 
وحدها، بل يولد أيضاً من الســــؤال الطويل، 
والنظــــر العميق، والصدق مــــع النفس قبل 
الصدق مــــع الناس. وعند ذلك يكون المثقف 
قد أدى ما عليــــه، وإن بقي العالم من حوله 
مضطرباً؛ لأن قيمة العقل ليست في أن يزيل 
اضطراب العالم، بل في أن يحفظ توازنه وهو 

يسير في وسط هذا الاضطراب.
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متى نلتقي؟.

من فؤادي
تبعثرنَ من يومِ ) بوش (...

كيف حال الأميرةِ بنتي ؟ أنائمةٌ أنتِ 
أم صاحية ؟

تقول : مساؤك نورٌ حبيبتي ماما 
يحاصرني البردُ ..

والثّلجُ حول النّوافذ يعلو ..
هل لديكِ طعام ؟

أجابت : تعشّيتُ قبل قليلٍ  
فلا تقلقي ..

هل تخافين جوعي ؟
قلت : لا .. ثمّ سالت دموعي..
هي الأمُّ أمٌّ على كلّ حال ...

متى نلتقي
أم أراهُ سؤالاً عصيَّ القيود

كطبع الزّمان اللّدود ؟
 ثمَّ دار بي الرّقمُ أبحثُ عن 

إخوتي
في البلادِ  الغريبةِ 

طال الفراقُ وقلبي عليهم ..
يغالبني الشّوقُ حيناً فأبكي

ريــحِ  أفتــشُ عــن  وحيــن 
أخبارهم

كيف هم.. كيف أولادهم
وهل أذبل العمرُ أجفانهم ؟ 

متى نلتقي
أم أراهُ سؤالاً عصيَّ القيود

كطبع الزّمان اللّدود ؟

ديواننا

ساجدة الموسوي

 كيف حالُكِ  والثّلجُ حولك طَودٌ
وبردُ الشّمال ثقيل ؟

كيف حال الصّغار ؟
وهل هجروا لغة الضّادِ واستعجموا ؟

متى نلتقي
أم أراه سؤالاً عصيَّ القيود

كطبع الزّمان  اللّدود ..؟
أجوبُ الخرائط أبحثُ عن قطعٍ
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مقال

نجود حسن

كيف تكون كاتبَ نثر في عالم لا يزال يقيس 
الأدب بالقصيدة؟

أن تكون كاتــــب نصوص نثرية لا يعني أنك 
فشلت في أن تكون شاعرًا، ولا أنك تقف في 

الظلّ انتظارًا لاعتراف مؤجَّل.
 هذا يعني ببساطة أنك قد اخترت طريقًا آخر 
للغة ؛ طريقًــــا لا يتكئ على الوزن وإنما على 
الرؤية ولا يستعير موسيقى جاهزة بل يصنع 

إيقاعه من الداخل.
في الأمســــيات الأدبية يتكرّر هــــذا الإرباك 

الصامت
نثريًا فتُقابَــــل بنظراتٍ  نصًــــا  لتقرأ  تجلس 
متحفّظــــة أو تعليقات مؤجَّلــــة أو مقارنات 
مســــتعجلة بأســــماء »أكبر« و»أشهر« وكأن 
النثر يحتاج إلى إذنٍ مسبق أو إلى تبرير دائم 
لوجــــوده أو كأن القصيدة وحدها تملك حق 

الحضور والإنصات.
من هنا تبدأ معركة كاتب النثر الحقيقية لا مع 
الجمهور بل مع الفكرة الراسخة في أذهانهم.
أن تكــــون كاتــــب نثــــر فإن ذلــــك يعني 
أن تؤمــــن بــــأن اللغــــة ليســــت قالبًــــا 
واحــــدًا وأن الدهشــــة لا تحتاج إلــــى قافية 
ليــــس أقل شــــأنًا  النثر  كــــي تولــــد وأن 
وإنمــــا أكثــــر مخاطــــرة لأنه يقــــف عاريًا 
مــــن الموســــيقى التقليديــــة ويُحاسَــــب 
على  وقدرتــــه  المعنــــى  علــــى  مباشــــرة 

الإمساك بالقارئ دون عكّازٍ وزني.
فلان  بأســــماء  يواجهونك  الذين  أولئك  أما 
وفلان فغالبًا لا يفعلون ذلك حبًا بتلك الأسماء 

بل خوفًا مما يجهلونه
أدبية بقــــدر ما  ليســــت  المقارنــــة هنــــا 
هــــي دفاعية فــــي محاولة لإعــــادة النص 
تصنيفها  يمكــــن  مألوفــــة  منطقــــة  إلى 

والحكم عليها بسرعة.
كاتب النثــــر الحقيقي لا يخاصم القصيدة ولا 
ينافســــها ولا يطلب مقعدها لأنه يعرف أن 
لغتها، ويُدرك  لكل نصٍّ طبيعته، ولكل روحٍ 
أن بعض الاعتراضات لا تنبع من رفض النثر 

بقدر ما تنبع من كسر التوقّع.
لذلك حين تكتب نصًا نثريًا اكتب كما لو أنك 

تكتب للمرة الأولى، لا لتقنع بل لتكشف
النهاية لا يتذكّر الأشكال، يتذكّر  فالزمن في 

ما قيل بصدق مهما كانت هيئته.
وأسوأ ما قد يواجه كاتب النثر ليس النقد بل 
التهديد الرمزي كأن يُلوَّح له بأســــماء غائبة 

وبحكايات من نوع »لــــو علم فلان بوجودنا 
في أمســــية نثرية لقاطعنا، وكتب فينا مقالًًا 

لاذعًا«.
هنا لا يعود الحديــــث عن أدب بل عن رقابةٍ 
غير مكتوبة تُمارَس باســــم الهيبة لا باسم 

اللغة وباسم الخوف لا باسم الذائقة.
كأن حضور أمسية نثرية صار جرمًا غير معلن 
أو خيانةً سرّية لمعسكر القصيدة وكأن الأدب 

قبيلة لا تتّسع لاختلاف الصوت.
 في مثل هذا المناخ لا يُحاكم النص بما فيه، 
بل بمن قد يغضب منــــه ولا يُقاس الجمال 

بصدقه، بل بحجم الخصومة المحتملة.
ومن هنا لا يصبح النثر ترفًا ولكن أكثر ضرورة 
لأنه يكتب خارج ســــطوة الاسم وخارج منطق 

»إيّاك أن تكتب فهناك من قد ينزعج«.
ثم من المؤسف حين تتحوّل منصّات التواصل 
الفترة  إلى ساحات تراشــــق لتطال في هذه 

بعض الأدباء
حول شرعية الأشــــكال الأدبية بين من يُصرّ 
علــــى أن الشــــعر لا يكــــون إلا عموديًــــا 
ومــــن يدافــــع عــــن القصيــــدة الحداثية 
والنثريــــة بوصفهــــا حقًــــا مشــــروعًا في 
الكتابة والانتشــــار ، هــــذا الجدل في جوهره 
لا يتعلّق بالشــــعر بقدر ما يتعلّق بالذائقة، 
يتعلّق  ممــــا  أكثر  المختلف  مــــن  وبالخوف 

بالحفاظ على الأصالة.
فاللغة كائن حــــيّ لا يقف عند حدّ ولا يتجمّد 

في شكل واحد مهما بلغت عظمته.
ما كان يومًا خروجًا عن المألوف أصبح اليوم 
جزءًا من المتن ،وما يُهاجَم اليوم قد يكون غدًا 
شاهدًا على مرحلة كاملة من الوعي والتجربة 
، ليس مطلوبًا من النصوص أن تُشبهنا كي 
نعترف بحقها في الوجود، فاختلاف الطرق لا 
يُبطل  الذائقة لا  الغاية واختلاف  يعني فساد 
التجربة ، الكتابة في جوهرها فعل مشــــاركة 
لا فعل إقصــــاء والأدب لا يزدهر بالتشــــابه 
وإنما بالحوار ولا يحيا بالحراســــة الصارمة بل 

بالتجريب
وحيــــن نــــدرك أن اللغــــة أوســــع من أن 
تُختصــــر فــــي قالــــب واحد ســــنفهم أن 
للشــــعر  ليــــس تهديــــدًا  التنــــوّع  هــــذا 

وسنعرف بأن هذا أحد أدلّة حيويّته.

حين تتحول الذائقة إلى محكمة.
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ديواننا

د.أسماء الجوير

40
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الكابوس
ــدُ مـــنـــامَـــه ــ ــري ــ ــش ــ فـــــزِعًـــــا طــــــــاردَ ال

ــامــة ــقــي ــرِ ال ــاسِ يـــــومَ حـــشـ ــ ــن ــ فــــــزَعَ ال
ــاتٌ ــثـ راكـــــــــضَ الـــــــــروح خـــلـــفـــهُ لـــهـ

ــه وأمـــــــامَـــــــه ــ ــب ــ ــل ــ ــق ــ وطــــــــبــــــــولٌ ب
ــاتِ بـــالــــ ــ ــام ــ ــن ــ ــم ــ ــطُ ال ــلـ ــخـ ــقٌ، يـ ــ ــلـ ــ قـ

ــارعٌ بــالــســامــة ــ ــ ــلـــبُ ض يـــقـــظـــاتِ والـــقـ
ــو تــــهــــزُّ ريــــــــحٌ يــديــهــا ــ هَــــــلِــــــعٌ، لـ

ــة ــام ــه ــتْ نـــبـــضَـــهُ بــــطــــونُ ت ــعـ ــمـ سـ
ــا  ــامً ــط لــيــس يــــــدري، وقــــد تـــهـــاوى ح

حُـــطـــامَـــه؟ فـــيـــهِ  أنَّ  أم  ــنــجــو  ســي هـــل 
ــأسٌ ــ مـــــا بــــــهِ يـ ــر الـــــدِّ ــ ــثّ ــ واجـــــــــمٌ خ

ــة ــ ــدامَ ــ ــن ــ ــفِ ال ــهـ ــكـ هَــــــــــرِمٌ لابـــــــثٌ بـ
ــبٍ ــ ــلُّ حُ ــ ــهُ كـ ــلَـ ــثـ يـــحـــسَـــب الــــنــــاسَ مـ

ــركُ الــــــنــــــدوبَ عـــامـــة ــ ــتـ ــ حَـــــلّـــــهُ يـ
ــلُّ حُـــســـنٍ ــ ــ ــه كُ ــل ــث ــاس م ــ ــن ــ يـــحـــســـبُ ال

ســـهـــامَـــه وراشٍ  قــــوســــهُ  نــــاصــــبٌ 
ــهُ كـــلـــمـــا غــا ــلـ ــثـ ــبُ الــــنــــاس مـ ــسـ ــحـ يـ

دَرَهــــــــم صَــــــبَّ بـــالـــقـــصـــيـــدةِ جـــامَـــه
ــازَ جـــــــوادًا ــ ــج ــ ــم ــ وحــــــــــدَهُ أطــــلــــقَ ال

ــه  ــامَـ ــجـ لـ وفــــــــكَّ  الـــــمـــــدى  وأراهُ 
ــى ــقـ ــومَ وألـ ــ ــج ــ ــن ــ ــمَ ال ــلـ ــمـ وحــــــــــدَهُ لـ

ــة ــام ــس ــت ــاب ــزوى ب ــ ــانـ ــ ــا لـــلـــحُـــلـــم فـ بـــهـ
ــا ــوعًـ ــي الـــبـــحـــورِ دمـ ــ ــبَّ ف ــ وحـــــــدهُ صـ

ــة ــامَ ــخ ــورَ مِـــلـــحًـــا ض ــحـ ــبـ كـــي يـــزيـــدَ الـ
وحـــــــــدهُ وضّـــــــــأَ الــــشــــعــــورَ مـــــــرارًا

ــه ــرامَـ ــتـ فـــاســـتـــحـــقَّ الـــنـــقـــا وحـــــــازَ احـ

ــا ــوفً ــي ــلَ، صـــــاغَ ط ــي ــح ــت ــس ــم عَـــــــرَكَ ال
ــا مُـــســـتـــهـــامَـــة ــهـ ـ ــمَّ هــــائــــمــــاتٍ فـــضـ

ـــ ــب ــص ــتَ، دهــــــــدهَ ال ــ ــم ــ ــص ــ ـــــرَ ال فَـــــجَّ
ــه ــامَ ــظ ــونِ كـــي يــعــيــدَ ن ــ ــك ــ ـــــرَ فـــي ال

لَ الـــــــــودَّ كــــــلَّ ســــــــاعٍ إلـــيـــهِ نـــــــــوَّ
ــمُ الـــحـــقـــولُ حــمــامَــة ــعـ ــطـ ــا تُـ ــم ــل ــث م

ــدٌ ــلْ ــنُ الـــحـــرفِ، ثـــابـــتُ الـــوقـــفِ، جَ ــسِـ لَـ
ــه ــامَـ ــنُ الـــــرزايـــــا اتـــهـ ــ ــدمـ ــ ــفٌ تُـ ــ ــقِـ ــ ثَـ

ــرًا ــعـ ـــــــقَ شِـ كَ الـــســـاكـــنـــاتِ، دفَّ حـــــــرَّ
فــــعــــامَ انــــطــــوى أسًــــــــى؟ وإلامَــــــــه؟

فـــــــؤادًا أزَّت  الأغـــــنـــــيـــــاتُ!  تــــبَّــــتِ 
ــه  ــامَـ ــمـ ــتـ ــالَ اهـ ــ ــنـ ــ ــبٍ ولــــــن يـ ــيـ ــبـ ــحـ لـ

ــهِ ــيـ وَعَـــــــثَـــــــاءُ الــــهــــوى عــــــــاهُ، وفـ
ــه ــامَـ ــثـ ــعُ الـــــجـــــرحُ ثـــــوبَـــــهُ ولـ ــلـ ــخـ يـ

، هــــــــزّهُ كـــخـــريـــفٍ تَـــــعِـــــسَ الـــــحـــــبُّ
ــه بـــمـــامـــة؟ ــانـ ــتـ ــسـ كـــيـــف تـــحـــمـــي بـ

صــلــفٌ الآهَ،  ــحُ  ــض ــف ي ــرحَ،  ــ ــج ــ ال ــحُ  ــت ــف ي
ــي لــخــضــرة الـــــــروحِ هــامــة ــق ــب لــيــس ي

ا ــدًّ ــبـ ــتـ ــسـ هُ مـ تـــــــاهَ والــــتــــيــــهُ هـــــــــدَّ
يــســخــرُ الـــحـــبُّ مـــن أنـــيـــنِ الـــكـــرامـــةْ

ورؤاهُ لاهــــــــثٌ  ــومَ  ــ ــ ــي ــ ــ ال ــهُ  ــ ــ ــامُ ــ ــ ع
ــغُ عـــامَـــهْ ــل ــب ــس ت ــي ــضَ ل ــ ــرك ــ ــرفُ ال ــسـ تـ

ــا مــســتــريــحًــا ــرضـ ــى الـ ــل ــغــفــو ع ــف ي ــي ك
ــهْ؟ ــامَـ ــنـ ــضُّ مـ ــقـ ــاءُ الـــشـــجـــا يـ ــ ــطـ ــ واصـ
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مقال

جبران محمد 
قحل 

) القَيُّوم (
القَيُّوم : اسم من أسماء الله الحسنى ، ورد 
في الذكر الحكيم ثــــاث مرات ، في بداية 
آية الكرسي وبداية سورة آل عمران ، وفي 
سورة طه ،وفي كل مرة يرد مرتبطا باسم 
الله ) الحــــي(، واقتران اســــم الله )القَيُّوم( 
باسم الله )الحي( في هذه الآيات، له دلالة 
عظيمة، ذلك أن اسم )الحي( يشمل جميع 
صفات الكمــــال الذاتيــــة لله -عز وجل-، 
واسم )القيوم( يشمل جميع صفات الكمال 

الفعلية له 
– ســــبحانه -، وجَمْع النوعين من صفات 
الذاتية والفعلية، جمع لكل صفات  الكمال 

الكمال المطلقة بصورها المتعددة.
القَيُّوم : هو القائم بذاته ، المستغني عن 
الكون  بكافة شــــؤون  الذي يقوم   ، غيره 
والخلق بمفرده ، ويســــيرها وفق مشيئته 

دون توقف 
)قامَ ( الــــذي أصله ) قَــــوَم ( تحت مادته 
ومعانيها  المشــــتقة  الألفــــاظ  من حيث 
المحسوسة والمعقولة كلام كثير جدا ، ولا 

اختلاف على مدلولاتها ..
لكن : تحت أي اشــــتقاق يمكن أن يندرج 

لفظ ) القيوم ( ؟
 الأقــــرب للذهن  أن في مدلول معناه قدر 
مــــن المبالغة ، بل مبالغة المبالغة إن جاز 

التعبير ،
تشــــترك معه أسماء حســــنى وردت في 
القرآن أو الحديث الشريف تدل على ما بعد 
وسٌ(،  أو فوق المبالغة ومنها : ) سُبُّوحٌ ، قُدُّ
إلا أن هناك اختلافا صرفيا من حيث الجذر، 

فالاسمان الاخيران جذرهما صحيح : 
سَ ( ، بخلاف  )سَــــبَحَ/ سَــــبَّحَ ، قَدَسَ/ قَدَّ
)القيوم( الــــذي مادة جذره الأصلية ) قامَ / 

قَوَمَ ( المعتل الأجوف. 
ومعلوم أن الشــــائع في صيــــغ المبالغة 
الخمس المعروفة، أن صياغتها تكون من 
الثلاثي ، وقلما تصاغ من الرباعي ، بل إذا 
أمكن صياغة واحدتها قد لا يمكن صياغة 
البقيــــة ، كما نقول في : ) أقدم / مقدام( ، 
و ) أعطى / معطاء ( ويصعب صياغة الأربع 
وربما يستحيل ذلك مع   .. المتبقية  الصيغ 

فعل مثل : ) بَعْثَر( و ) دَحْرَج ( 
** ماذا عن ) بعثور / دحروج ( ؟!

الظاهر أن : ) قَيُّوم ( ليس من صيغ المبالغة 
الخمس التي تشتق من الثلاثي )قام / قوَم( 

وهي كما تعلمون : 
     قويم = فعيل 

     قوَّام = فعّال
     مقوام = مفعال

     قووم = فعول
      قَوِم = فَعِل 

سأورد لكم جزءا مما جاء في لسان العرب 
بالشكل  تتعلق  التي  المســــألة  حول هذه 

الصرفي :
والقيَّــــام  القيُّــــوم   : الزجــــاج  وقــــال 
وأَســــمائه  تعالــــى  الله  صفــــة  فــــي 
أَمــــر  بتدبيــــر  القائــــم  الحســــنى 
خَلقــــه في إنشــــائهم ورَزْقهــــم وعلمه 

بأَمْكِنتهم .
قال الله تعالــــى : وما من دابّة في الأرَض 
ها  إلا علــــى الله رِزْقُهــــا ويَعلَم مُسْــــتَقَرَّ

ومُسْتَوْدَعها.
وقــــال الفراء : صورة القَيُّــــوم من الفِعل 
الفَيْعُول ، وصــــورة القَيَّام الفَيْعال ، وهما 
جميعاً مدح ، قال : وأَهل الحجاز أَكثر شيء 
وَّاغ،  قولاً للفَيْعال من ذوات الثلاثة مثل الصَّ

يَّاغ . يقولون الصَّ
وقال الفــــراء في القَيِّم : هــــو من الفعل 
فَعِيل، أَصله قَوِيم ، وكذلك سَــــيّد سَوِيد 
وجَيِّد جَوِيد بوزن ظَرِيــــف وكَرِيم ، وكان 
أَلفاً لانفتاح ما  يلزمهم أَن يجعلوا الــــواو 
وسكون  لســــكونها  يسقطوها  ثم  قبلها 
التي بعدها ، فلما فعلوا ذلك صارت سَيْد 
الياء ليكمل  ، فزادوا ياء علــــى  فَعْل  على 
بناء الحــــرف ؛ وقال ســــيبويه : قَيِّم وزنه 
فَيْعِل وأَصله قَيْــــوِم ، فلما اجتمعت الياء 
الواو ياء  أَبدلوا من  والواو والسابق ساكن 
وأَدغموا فيها الياء التي قبلها ، فصارتا ياء 
مشدّدة ، وكذلك قال في سيّد وجيّد وميّت 

وهيّن وليّن .
قال الفــــراء : ليس في أَبنية العرب فَيْعِل ، 
والحَيّ كان في الَأصل حَيْواً ، فلما اجتمعت 
الياء والواو والســــابق ســــاكن جعلتا ياء 

مشدّدة … انتهى
*********

للنقاش  قابل  وهــــو  بالي  الذي خطر في 
والأخذ والرد ، وفي اللغة سعة للجميع ..

خطر لي أن : ) قَيُّوم ( من الفعل الرباعي  
)قَيْــــوَم ( وحينما أُريد صياغة المبالغة منه 
جاءت لفظــــة ) قَيْوُوْم ( وهذا ينطبق على: 

)سبُّوح / قدُّوس ( مع فارق سأوضحه لاحقا.. 
وهذه الكلمات - ولا استبعد وجود شبيهات 
لها في لغتنا الرحبة - لا تدل على المبالغة، 

ولكنها تدل على مبالغة المبالغة .
سَ( أرى أصلهما :  ) سَبَّحَ / قَدَّ
) سَبْوَحَ / قَدْوَسَ( = ) فَعْوَلَ(

ثم جاءت مبالغة المبالغة منهما :
وس ( = ) فعْوُوْل(  ) سبُّوح / قدُّ

هناك من يــــرى أنها : ) فعُّول ( ،واللفظان 
لهما ذات الزمن الصوتي .

الفارق في ) قيُّوم ( هــــو وجود العلة في 
جــــذره الأبعد : ) قام / قــــوَم ( وفي جذره 
الأقرب الذي افترضته : ) قَيْوَمَ ( الذي جاءت 

منه مبالغة المبالغة : ) قَيْوُوْم ( 
 - هل ينطبق عليه : ) فعْوُوْل / فعُّول (؟! 

   ربما يصح ذلك ، ولكن وجود حرف العلة 
يشكل عائقا ، فالجذر ليس صحيحا كما هو 

الحال في :
وس(  )سبُّوح / قدُّ

لذلك يبدو لي أن : 
) قيْوُوم = فيْعول ( كيف ذلك ؟!

وجود حرف الياء ، شكل ضغطا صوتيا نتج 
عنه قلب الواو الممدودة إلى صوت يتوافق 
مع الياء وهو يــــاء مماثلة تم إدغامها في 
الياء الأولى ليكون شكل الكلمة وصوتها : 

)قيُّوم = فيعول(  
هذا والله أعلم 
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الأفلام الدينية العربية بين سرديات 
التاريخ وجماليات الحضور .

التحديات المعاصرة غيبتها عن المشهد السينمائي..

حيــث أثّــرت هــذه الأفــام فــي الذاكرة 
الجماعيــة مــن خــال ســردها التاريخــي 
لشخصيات بارزة و أحداث مؤثرة  استمدت 
جمالياتها من الأزمنة المنقضية، المفعمة 
بروح الماضي وفلســفته الدلالية، لحقبات 
تاريخية ودينية في صور سينمائية لا تخلو 

من السؤال والتأمل.
وبيــن هــذه التســاؤلات: كيف أســهمت 
الأفــام الدينية في إثراء الذاكرة الجماعية 
والحفاظ عليها؟، وإلى أي مدى اســتجابت 
هــذه الأفلام من الناحية الجمالية و الفنية 
والتاريخية لمعايير الســينما الدينية ؟، وما 
الأســس و المقتضيات التــي تقوم عليها 
فلسفة الفيلم الديني؟، و في ظل الشكوى 
المتزايــدة من غيــاب الفيلــم الديني عن 
الســينما العربية، هل يعــود إلى أزمة في 
النص أم ارتفاع تكاليف الإنتاج؟، وفي عام 
2008، أحدث مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي قســما بعنوان “ســماحة الإســام 
في الســينما الغربية فإلى أي مدى نجحت 
الســينما الغربية في تقديم الآخر العربي 
من الناحية الدينية؟، والسينما الدينية فن 
منفتح على عدة فنون كالشــعر والتلحين 
والأداء الصوتي فهل نحتاج اليوم إلى مثل 

هذه الأفلام في السينما العربية؟، 
وهناك من يــرى أن الأفلام الدينية تنتمي 
إلى أزمنــة جميلة مضت فمــا علاقة هذه 
الأفلام بماهية الجمال فــي علاقته بأهله 
وزمانــه؟، وأخيرا هل ثمة تصــور للمعنى 
الحضــاري للذات العربية و الإســامية في 

الأفلام الدينية؟
بإزاء تلك التساؤلات  توجهت مجلة اليمامة 
إلى مجموعة من النقــاد والمختصين في 
المجال الســينمائي -و هــم: الناقد محمد 

نورة البدوي/ تونس
إن الحديــث عن  الأفلام الدينية يفضي بالضرورة إلى اســتحضار مجموعة من الأعمال التي زخرت بها المكتبة الســينمائية 
العربية و من بين هذه الأفلام، التي جسدت القيم و القصص الدينية بروح فنية، نذكر على سبيل المثال: -الإسلام “ لإبراهيم 
عز الدين عام 1951 ، و “ انتصار الإســام “ لأحمد الطوخي عام 1952 ، و “ بلال مؤذن الرســول “ لأحمد الطوخي عام 1952 ، و 
“ الســيد البدوي “ لبهاء الدين شرف عام 1953 ، و “ بيت الله الحرام “ لأحمد الطوخي عام 1957 ، “ خالد بن الوليد “ لحسين 
صدقي عام 1958 ، و “ الله أكبر “ لإبراهيم السيد عام 1959 ، “رابعة العدوية “ لنيازي مصطفى عام 1963 ، و” هجرة الرسول 
رة عام 1964 ، و “ فجر الإســام “ لصلاح أبو ســيف عام 1971 و”الشيماء “ لحسام الدين مصطفى عام 1972 ،  “ لإبراهيم عما

فيلم الرسالة لمصطفى العقاد 1976...- .

رفيــع )مصــر(،  و الكاتبة والسينياريســت 
عهود حجازي)الســعودية(، والناقد كاظم 
مرشــد الســلوم ) العــراق(، الناقــدة نــور 
الســيف ) الســعودية(، والناقــد عبــد الله 

بانخر ) الســعودية(، والناقد )ســعد احمد 
ضيــف الله(، ودكتور علم الاجتماع منصور 

بن عسكر )السعودية(.
رفيع: محمد 

 الفيلم الديني يعاني من أزمة رؤية.
يقول الناقد المصري محمد رفيع أن الأفلام 
الدينية لم تســهم في الذاكــرة الجماعية 
بوصفهــا ناقــاً للمعلومة، بــل بوصفها 
صانعــة للتجربة. الذاكــرة هنا لا تُبنى عبر 
التاريخ المكتوب، وإنمــا عبر الصورة التي 
تُعاد مشــاهدتها جيلًا بعــد جيل، فتتحول 
إلى مرجع شعوري مشــترك. حين يشاهد 
المتلقي فيلمًا مثــل The Message، فإنه 
لا يتذكــر فقط وقائــع تاريخية، بل يتذكر 

إحساس البدايات، الصحراء كفراغ وجودي، 
الخوف الأول، واليقين الذي يتشكّل ببطء. 
هكذا تحولت الســينما الدينية إلى وســيط 
حافــظ للذاكــرة، لا عبر التوثيــق، بل عبر 
خلق طقس مشــاهدة يتكرر في المواسم 
والمناســبات، فيصبــح الفيلــم جــزءًا من 
النســيج الوجدانــي للمجتمــع، تمامًــا كما 
تفعــل الحكايــات الشــعبية أو الطقوس 

الدينية نفسها.
وفيما يتعلق بمدى الستجابة هذه الافلام 
للمعايير الجمالية و الفنية  للسينما الدينية  
فيعتبــر رفيع أن اســتجابة الأفلام الدينية 
تفاوتت  لهذه المعايير تبعًا لوعي صُنّاعها 
بطبيعــة العلاقة بين الجمــال والمقدس. 
الأعمــال التــي نجحت فنيًا لــم تكن الأكثر 
دقة تاريخيًا بالضرورة، بل الأكثر انضباطًا 
جماليًا. الســينما الدينية لا تحتمل الإسراف 
البصــري ولا المبالغــة الميلودراميــة، لأن 
المقــدس بطبيعته يفــرض اقتصادًا في 
الصورة. فــي بعــض التجــارب العالمية، 
نجــد   ،The Passion of the Christ مثــل 
التزامًا صارمًا بالجســد والألــم بوصفهما 
مدخــاً لفهم التضحية، وهو اختيار جمالي 
واضــح، لكنه في الوقت ذاته يفتح ســؤالًًا 
حــول حــدود العنف البصري حيــن يتحول 
إلى مركز التجربة. في المقابل، نجد أفلامًا 
أخرى اختــارت الإيحاء، الصمــت، والضوء، 
فبدت أقرب إلى روح الســينما الدينية التي 

ترى الجمال في التخفف لا في التكديس.
و يكمــل: “ ان  فلســفة الفيلــم الديني لا 
تقوم على تمجيد المقدس بقدر ما تقوم 
على مســاءلة الإنســان وهــو يقترب من 
المقــدس. الإيمان في هــذه الأفلام ليس 
حقيقــة مكتملــة، بــل مســارًا دراميًا يمر 

منصور العسكر
فة
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ليــس معصومًــا، وإنمــا محــاط بأســئلة 
وجودية تضغط عليه مــن الداخل. لذلك، 
يقوم الفيلــم الديني على أســس أهمها 
احترام الغموض، وعدم تحويل الدين إلى 
خطاب مباشــر، والإيمان بأن السينما فن 
سؤال لا فن إجابة. الفيلم الديني الحقيقي 
لا يقــول للمشــاهد مــاذا يؤمن بــه، بل 
يجعله يعيش لحظة البحث نفســها، حيث 

يصبح الإيمان تجربة إنسانية لا شعارًا.

و بخصوص الشــكوى المتزايدة من غياب 
الفيلــم الديني عن الســينما العربية، هل 
يعــود ذلــك إلى أزمــة في النــص أم إلى 
ارتفاع تكاليف الإنتاج فيرجع ناقدنا أن :”

الغيــاب لا يعود فــي جوهره إلــى ارتفاع 
التكاليــف بقــدر ما يعود إلــى أزمة رؤية. 
النصوص المتاحة غالبًا ما تخاف الاقتراب 
الحقيقــي من الأســئلة الدينيــة العميقة، 
فتكتفي بالســرد التبجيلــي أو بالمعالجة 
السطحية. الإنتاج الضخم يمكن تعويضه 
بالحلول الجمالية الذكية، لكن غياب الخيال 
الجريء لا يمكن تعويضه بالمال. المشكلة 
الأساســية أن كثيرًا من المشاريع الدينية 
العربية تتعامل مع الدين كموضوع جاهز، 
لا كحالــة درامية قابلــة للتفكيك، فتخرج 
أفلام خالية من الصراع الحقيقي، وبالتالي 

خالية من السينما.
وعن مــدى مدى نجــاح الســينما الغربية 
فــي تقديــم الآخــر العربــي دينيًــا فيرى 
رفيع:”الســينما الغربية نجحت جزئيًا حين 
تعاملــت مع المســلم بوصفه إنســانًا، لا 
بوصفــه رمــزًا سياســيًا أو أمنيًــا. بعض 
الأفــام قدّمت صورة أكثــر توازنًا، خاصة 
حيــن ربطــت الدين بالســياق الإنســاني 
 Kingdom لا بالصــراع فقــط، كمــا فــي
of Heavenالــذي حــاول تقديــم الإســام 
كمنظومــة أخلاقيــة داخل عالــم صراعي 
معقّد. لكن هذه النجاحات تظل محدودة، 
لأن أغلب المعالجــات الغربية تنطلق من 

رؤيــة خارجية، ترى الدين من زاوية الآخر، 
لا مــن الداخــل الروحــي للتجربــة، فتظل 

الصورة ناقصة مهما حسنت النوايا.
إلــى  ماسّــة  فــي حاجــة  ويكمل:”نحــن 
ليــس  ولكــن  اليــوم،  الدينيــة  الســينما 
بصيغتهــا القديمــة. الحاجــة ليســت إلى 
تكــرار النمــاذج، بل إلــى إعادة اكتشــاف 
الإمكانات الجمالية الكامنة في هذا النوع. 
الســينما الدينيــة بطبيعتها تشــتبك مع 
الشعر، مع الموسيقى، مع الصوت بوصفه 

حامــاً للروح، ومــع الإيقاع بوصفــه زمنًا 
داخليًا. في زمــن الضجيج البصري، تصبح 
هذه الســينما ضرورة لأنهــا تعيد الاعتبار 
للصمت، للتأمل، وللبعد الروحي الذي غاب 

عن كثير من الإنتاجات المعاصرة.
و يضيف”:هــذه الأفــام لم تكــن جميلة 
لأنهــا قديمة، بل لأنهــا كانت صادقة مع 
زمنها. الجمال ليس قيمة ثابتة، بل علاقة 
حية بين العمل وســياقه. الأفلام الدينية 
التــي ما زالــت تعيش فــي الذاكرة فعلت 
ذلك لأنهــا خاطبت وجــدان جمهورها، لا 
لأنهــا التزمــت بقوالــب مثاليــة. علاقتها 
بالجمال تشــبه علاقــة العمــارة القديمة 
بالمدينة: لم تُبنَ لتُدهش، بل لتُستخدم، 

ومــع الزمــن أصبحــت جميلة لأنهــا أدت 
وظيفتها بصدق. وحين نعيد التفكير في 
الفيلم الدينــي اليوم، فإن الســؤال ليس 
كيف نعيد الماضــي، بل كيف نخلق جمالًًا 
دينيًا معاصرًا يخص زمننا وأسئلتنا وقلقنا 

الوجودي.
وبخصوص وجود تصور للمعنى الحضاري 
للــذات العربيــة والإســامية فــي الأفلام 
الدينية فيقــول رفيع: “نعــم، ثمة تصور 
حضــاري للــذات العربية والإســامية في 

الأفــام الدينية، لكنه تصور متذبذب، غير 
مكتمل، ويتراوح دائمًا بين لحظتين: لحظة 
الوعــي بالــذات بوصفها فاعــاً حضاريًا، 
الــذات بوصفهــا  الدفــاع عــن  ولحظــة 
دًا. الســينما الدينية، حين  موضوعًا مهــدَّ
تقترب مــن الــذات العربية والإســامية، 
لا تفعــل ذلك غالبًا مــن موقع الاطمئنان 
الحضاري، بل من موقع الاستدعاء، وكأنها 
تعيد اســتحضار الذات فــي لحظة أزمة، لا 
فــي لحظة ازدهــار. لذلك يظهــر المعنى 
الحضاري للذات في هذه الأفلام لا كهوية 
منجزة، بل كمسار تشكُّل، وكفعل مقاومة 

للاندثار أو التشويه.
م العربي  في التجــارب الأكثر نضجًا، يُقــدَّ
أو المســلم بوصفه حاملًًا لمنظومة قيم: 
والانضبــاط  الإيثــار،  الجماعــة،  العــدل، 
شــخصية  مجــرد  بوصفــه  لا  الأخلاقــي، 
 The تاريخيــة أو دينيــة. فــي فيلــم مثل
Message، لا تُبنــى الذات الإســامية على 
البطولة الفردية الخارقة، بل على تشــكُّل 
جماعة جديدة ترى العالم بمنطق مختلف؛ 
جماعــة تتأســس على فكــرة المســاواة 
والمســؤولية المشــتركة، حيــث تتحــول 
الدعوة الدينية إلى مشــروع حضاري يعيد 
تنظيــم العلاقة بين الإنســان والســلطة، 
وبين الفــرد والجماعة. هنا لا تظهر الذات 
بوصفها ضحية، بل بوصفها ذاتًا مؤسسة 

لمعنى جديد للحياة.
التصــور  هــذا  قائلا:”لكــن  يســتدرك  و 

عهود حجازي
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الحضــاري كثيرًا ما يتراجع في أفلام أخرى، 
حين تُختزل الذات العربية والإســامية في 
بعدهــا الأخلاقي المجــرد، أو فــي صورة 
مثاليــة منزّهة عن الصــراع الداخلي. عند 
هــذه النقطــة، تتحــول الذات مــن كيان 
حضاري حــيّ إلى نموذج أخلاقي ســاكن، 
فتفقــد بعدهــا التاريخي، ويُمحــى التوتر 
الضروري بين المثــال والواقع. الحضارة لا 
تُبنى على الطهر المطلق، بل على الصراع 
بيــن القيــم والتطبيق، وهو مــا غاب عن 
كثير مــن الأفلام الدينيــة التي خافت من 

مساءلة الذات من الداخل.
في المقابل، حين قدّمت بعض الســينما 
الغربيــة تصــورات عــن الــذات العربيــة 
 ،Kingdom of Heaven والإسلامية، كما في
ظهرت الــذات غالبًا من خــال مرآة الآخر. 
م المســلم بوصفه حامــاً لقيم  هنــا يُقدَّ
التســامح والعدل، لكن هذه القيم تُعرض 
بوصفهــا اســتثناءً أخلاقيًــا داخــل عالــم 
صراعــي، لا بوصفها نابعــة من منظومة 
حضارية متكاملة. المعنى الحضاري حاضر، 
أ، يُقرأ من الخارج، لا من الداخل  لكنــه مُجزَّ

الثقافي والروحي للتجربة الإسلامية”.
و يكمل:”الإشــكال الأساســي أن السينما 
الدينيــة العربيــة نــادرًا ما اشــتغلت على 

مفهوم “الذات الحضارية” بوصفه ســؤالًًا 
مركزيًا. غالبًا ما انشغلت بالسيرة، بالحدث، 
بالبطولة، وأهملت ســؤال: كيف ترى هذه 
الذات نفسها؟ كيف تفهم علاقتها بالزمن، 
بالآخر، وبالســلطة؟ الحضارة هنا تُستدعى 
كخلفيــة، لا كمنظومــة فكريــة وجمالية. 
لذلك يغيب تصــور الذات بوصفها منتجة 

للمعنــى، وتظهــر فقط بوصفهــا حاملة 
للرسالة أو حارسة للقيم.

ومــع ذلك، فــإن الإمــكان مــا زال قائمًا. 
الســينما الدينيــة قــادرة، إذا تحررت من 
النزعــة التبجيليــة، علــى تقديــم تصــور 
أعمــق للــذات العربيــة والإســامية: ذات 
تــرى الإيمــان بوصفــه فعــاً حضاريًا، لا 
مجرد شــعيرة، وترى التاريخ بوصفه مجالًًا 
للصراع والتأويل، لا سردية مكتملة. حينها 
فقط يمكن للفيلم الديني أن يقدّم الذات 
العربية والإسلامية لا كذاكرة ماضوية، بل 

كهوية حيّة، مفتوحة على الســؤال، وعلى 
المســتقبل” حســب تعبير الناقد المصري 

محمد رفيع.
عهود حجازي:

 
ً
 سينمائيا

ً
 الفيلم الديني ليس جنسا

مستقلًا.
مــن ناحيتهــا تعتبــر الناقــدة و الكاتبــة 

لا  الدينــي(  أن)الفيلــم  حجــازي  عهــود 
يعــدّ جنســاً ســينمائياً مســتقلًا،بل حقلًا 
تقاطعياً، يتداخل فيــه التاريخي والروحي 
والقيمي،ويتحــدد بوظيفتــه فــي تمثيل 

المقدّس داخل نظام الصورة. 
و تكمــل:” مــن الناحيــة الجماليــة يطرح 
الفيلــم الدينــي محاولتــه للموازنــة بين 
المرئي واللامرئــي، و بين الدقة التاريخية 
ومتطلبــات الدراما،مــا يفضي إلــى إحالة 
المقدّس إلى رمــز  و حمايته من الاختزال 
الجســدي. يلاحظ أن حضــور هذه الأفلام 
تراجَع عربياً لأسباب قد تكون كلفة الإنتاج 
على رأســها،إضافة إلى حساســية المجال 
العام،ومحاذرة تحويل الدين  إلى موضوع 

تجاذب سياسي ومذهبي. 
و إذا انتقلنــا إلى تمثيل الآخر العربي دينياً 
في الســينما الغربية، فلا ريب أنه محكوم  
بســلطة الســرد،أعني الهيمنــة الثقافيــة 
الغربيــة. وتبقــى الحاجــة إلى هــذا النوع 
مــن الأفلام  قائمة في حــال قدرتها على 
إعادة تعريــف الذات العربية والإســامية 
بوصفهــا ذاتــاً حضارية منفتحة،وليســت 
كمــا تظهر فــي الكثيــر مــن الأطروحات 
الغربيــة المرئية:هويــة دفاعيــة منغلقة.
كما يُطلب من الفيلم الديني تجديد لغته 
الجمالية بما يتواءم مع أسئلة زمن الصورة 
المعولمة وتباعد الفجوة في وعي الأجيال.
و توضح ناقدتنا  : “ قد يكون السؤال “هل 
أســهمت”؟ في هذه الحال، يرتبط الجواب 
بتحويــل القصــص الدينيــة إلى أرشــيف 
بصــري قابل للتــداول، بمعنى المشــاهد 
التصويرية، وكذلك الموسيقى المُصاحبة، 
والحوارات المطروحة المنتقاة. مما يرسّــخ 
سردية الجماعة عن ذاتها،من خلال إعادة 

بناء الماضي وفق حاجات الحاضر.
و تتابع: “إذا افترضنا وجود معايير محددة 
لتمييــز الأفــام الدينية عــن غيرها، مثل 
مركزية المقدّس في هذه الأفلام، والبنية 
المرجعية التي قام عليها موضوع الفيلم، 
والوظيفة الدلالية للموضوع الديني داخل 
النــص الفيلمي، فيمكن القــول بأن على 
الأفــام الدينيــة الموازنــة بين القداســة 
والدرامــا عبر عــرض الرمــز  وإدارة غياب 
التجســيد،وتوظيف الموسيقى و الفضاء و 
الإضاءة توظيفــاً بعيداً عن اللَّبس، كونها 
تتعامل مع مواضيع حساســة في الوجدان 

الجمعي لدى الأمم. 
يلاحــظ أنّ الأفلام العربيــة الدينية تميل 
إلى الملحمية، مُواجهةً تحدّي الموازنة بين 

الدقة التاريخية مقابل الإقناع الدرامي”. 
الدينــي  الفيلــم  وفيمــا يتعلــق بغيــاب 
بســبب أزمــة النــص أو ارتفــاع التكلفــة 
فترى حجــازي:” ربما هــي حصيلة مركّبة: 
كلفة الإنتاج التاريخــي عامل مهم،يضاف 
مــن  التمثيل،الخــوف  حساســية  إليهــا 
الجدل،تحــولات الذائقة و قبول المنصات، 

د. منصـور العسـكر : الأفالم الدينية يفتـرض أن تتعايش مع 
واقعنا المعاصر

 محمـد رفيـع: السـينما الدينيـة تحولـت إلى وسـيط حافظ 
للذاكرة

 د. عبد اله بانخر : الجمال في الفيلم الديني عابر للزمن
 
ً
عهـود حجـازي : الفيلـم الديني حقـل تقاطعي وليس جنسـا

مستقلًا
كاظم رشـد السـلوم : النزاعـات الفكرية المسـتجدة أربكت 

الإنتاج السينمائي
نور السـيف : أي خطأ محتمـل في هذا الميدان قد يقود إلى 

أزمة عامة 
سـعد ضيف الله : إعـادة احيائها يتطلب مشـاريع مدعومة 

. 
ً
حكوميا

عبد الله بانخر
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إضافة إلى الحاجة إلى نصوص سينمائية 
دينيــة، تقــدّم المقــدّس جمالياً بحســب 

ذائقة العصر.
وبخصوص مدى نجاح السينما الغربية في 
تقديــم الآخر العربي دينيا فتشــير إلى أن 
تقديم الآخر غالباً يكون ضمن أفق ثقافي 
محكومــاً  بــه  الاعتــراف  مهيمن،فيظــل 
بشروط المركز، والأمر ليس مقتصراً على 
الأفــام، فهناك الكثير مــن الروايات التي 
قدمت الآخر الشــرقي بما يتســق والنظرة 
النمطيــة الغربية، لكنه ليــس حكماً على 

العموم. 
وعن مــدى حاجتنا إلــى الســينما الدينية 
اليوم فتعتبر الكاتبة و السيناريست عهود 
حجازي:”نحتاجها إن تحولت إلى مشــروع 
جمالي فنيّ وليس وعظياً خالصاً.فالسينما 
الدينية تمتلك قابلية لخلق تجربة حسّــية 
الموسيقى،والإنشــاد،واللغة  عبر  وروحية 
الشعرية،والصوت. ما يجعل مهمتها اليوم 
المعنــى الأخلاقــي والوجداني،  اســتجلاء 
والابتعاد قــدر الإمكان عن تصدير خطاب 

هوياتي متزمت.
وفيما يتعلق بوجود تصور حضاري للذات 
العربية و الإســامية في الأفــام الدينية  
ف بما تقدمه  تبين حجازي:” أيّ هوية تُعرَّ
للعالم،غيــر أن الخطــر حيــن تنقلــب إلى 
ذات دفاعية،لذا يتحــدد المعنى الحضاري 
بمدى انفتاح السرد الفيلمي على الإنسان  
والآخــر، والبعــد عن تســليط الضوء على 
الصــراع وحــده.” حســب تعبيــر الكاتبة 

والسينياريست السعودية عهود حجازي.
  كاظم مرشد السلوم:

 غياب الموروث الديني العربي
من جهتــه يؤكــد الناقد العراقــي كاظم 
مرشــد الســلوم  أن الأفــام الســينمائية 
الدينية ســاهمت مساهمة فاعلة في إثراء 
الذاكــرة الجمعيــة، والســبب أن الصــورة 
تترسخ وتكون حاضرة في الذاكرة بصورة 
أكبر من الســرد المكتوب، لذلك نلاحظ أن 
أفلاماً مثل فجر الإســام والرسالة وغيرها 
قــد بقيت راســخة فــي الذاكــرة الجمعية 
للمتلقــي، بل قد أوضحــت للبعض الكثير 
من اللبس الــذي كان يعتلي هذا الذاكرة. 
ويضيــف أن المعاييــر الجماليــة الفنيــة 
الســينمائية هي ذاتها فــي مختلف أنواع 
الأفلام السينمائية، وربما ما يميز السينما 
الدينيــة هو الموضــوع المتنــاول فيعمد 
صنــاع الأفلام علــى إضفاء جو ولمســات 
روحانيــة تســاهم فــي جــذب المشــاهد 
وتعاطفــه مــع الفيلم خصوصــاً إذا تناول 
الفلــم موضوع ديني يريــد أن يعرف عنه 

الكثير مجسداً بصورة جميلة .
ويكمــل :”مــن أهم الأســس التــي يقوم 
عليها الفلم السينمائي الديني، هو التناول 
الصادق المجرد لما يتناوله من حكاية من 
المــوروث الدينــي، لان مقتضيــات العمل 

الســينمائي الديني تتطلب هذه الأســس 
والتــي بدونها يكون الفلم خارج الأســس 
المنطقيــة و  يرجــع ناقدنا غيــاب الفيلم 
الديني اليوم في السينما العربية إلى : قد 
يكون الســبب في قلة الإنتاج الســينمائي 
للأفــام الدينــي هــو النزاعــات الفكرية 
الدينية العديدة التي ظهرت في العقدين 
الأخيريــن مــن الألفية الثالثــة، الأمر الذي 
تســبب بإرباك واضح في الإنتاج، فالعديد 
مــن الأعمال الدينية التــي أنتجت واجهت 
انتقــادات عديــدة، إضافــة الــى الكلفــة 

الإنتاجية العاليــة التي تتطلبها مثل هكذا 
أعمــال مثل الديكــورات والأزيــاء وكذلك 

مواقع التصوير.حسب تعبيره .
وعــن مــدى نجــاح الســينما الغربية في 
تقديــم الآخــر العربــي دينيا يقــول : “ لا 
اعتقــد ان الســينما الغربيــة قــد تناولت 
المــوروث الدينــي العربــي أو الشــخصية 
العربيــة بشــكل جيد، فالصــورة النمطية 
للســينما الغربية مازالت كما هي ، جوامع 
تحيط بها خيام وشــوارع ترابية تمر فيها 

الخيول وعربي أسمر بزي يثير السخرية
ويكمل: “الســينما الدينية تنتمي للسينما 
بشــكل عــام ولا بــد لهــا ان تتنــاول في 
طرحهــا كل هــذه الفنــون الشــعر الأداء 
الصوتي التلحين  كونها أي السينما مازالت 
هي الفن السابع الحاوي لباقي الفنون، أما 
الحاجة إليها فقد تقع ضمن البناء الفكري 
الديني للمجتمــع لأنها قد تكون حصناً له 
بعــد هيمنة التطور التكنولوجي وانتشــار 
المواقــع المختلفــة وأثرهــا علــى وعــي 

الشباب وتوجهاتهم.
فالديــن بــاق ما بقــي الإنســان والحاجة 
لــه دائمة ومســتمرة مادام هنــاك أناس 

متدنيون بحاجة إلى مثل هذه الأفلام.
وعن وجود تصــور حضاري للذات العربية 
فــي الأفــام الدينيــة  فيعتبــر ناقدنا أن 
المعنــى الحضــاري لأي ذات ســواء كانت 
عربيــة أو غير عربية تظهــر بكل صفاتها 
عندمــا يتم تناولها ســينمائياً ســواء في 
الأفلام الدينية أو غير الدينية، لكن ما يميز 

تناول هذه الذات من خلال أفلام دينية هو 
التركيــز على صفته الدينية ومدى تعلقها 

بالمقدس وارتباطها به.
يتم ذلــك من خــال تناول جانــب معين 
مــن فتــرة تاريخيــة معينــة وعلاقة هذه 
الفتــرة بالظاهرة الدينيــة المهيمنة على 
هــذه الذات، ومن خلال ذلك يتكون تصور 
حضــاري لتلك الذات..حســب قــول الناقد 

العراقي كاظم مرشد السلوم.
نور السيف: نحو ربط الفيلم الديني 

بأسئلة الفرد المعاصر
فيما ترى الناقدة السعودية  نور السيف أن 
موقع الفيلم الديني داخل الثقافة العربية 
من جهــة، يرتبط بدور أعمال ســينمائية 
دينية في ترســيخ الذاكــرة الجمعية، حيث 
أسهمت أعمالا كبرى مثل “الشيماء”،”فجر 
الإســام” ،”عمر المختار” و”الرسالة” في 
تثبيت صور محددة عن لحظات التأســيس 
والتحول  والبطولة، ويأتي في هذا السياق 
أيضا فيلم “رابعة العدوية” رغم التشكيك 
بواقعية الشــخصية. صاغت هذه الأعمال 
فــي الســتينات والســبعينات مــن القرن 
الماضي، منهجا أخلاقياً واضحاً كي  يسهل 
تداوله شــعبياً. من جهة ثانيــة، يتذبذب 
الشــق الفني فيها بشــكل فج. إذ كثيراً ما 
طغى الخطاب الوعظي على الســرد الفني 
والجمالي المدروس، والتســطيح في رسم 
الدراما  الشــخصيات وأحاديتها. فتراجعت 

مقابل وضوح الرسالة
كمــا تضيــف .:”هــذه الأفــام رغــم قلة 
عددهــا. فهي محــدودة أيضا فــي تصور 
قيمتهــا. ذات المخرجيــن الذيــن صنعوا 
هذه الأعمــال صنعوا فــي المقابل أعمالا 
مثيرة للجــدل و الرأي العــام لكنها أزاحت 
كل أســاليبها الفنية والفكريــة عند إنجاز 
الفيلــم الديني باعتبــاره توجيها أخلاقيا، 
وهــذا ما يضــع العمل الديني  فــي تنافر 
مع منطق الســوق وارتفاع تكاليف الإنتاج، 
بالتالــي لا حضور له في الســينما العربية. 
الا تحــت مظلــة مؤسســاتية، مثلما حدث 
في مهرجان القاهــرة عام ٢٠٠٨ دون أن 

تتحول إلى تيار مستدام.
وإذا مــا عدنــا إلى الــوراء، ســنلحظ عدم 
تواجد للفيلم الدينــي في الثمانينات،  مع 
التغيرات السياسية للمنطقة و دخول جيل 
من المخرجين المســتقلين، بالإضافة إلى 
موجــة الواقعيــة الجديدة. كل هــذا أحال 
المشاريع الدينية إلى الشاشة الصغيرة مع 
ازدهار المحطات العربيــة في الثمانينات. 
فأصبح هناك إطار أوسع  و بإجزاء متتالية 
لتصــور الــذات العربيــة والإســامية التي 
تتأرجــح بيــن خطــاب تمجيدي يســتعيد 
الماضــي، وصياغات أكثر وعياً تربط الإرث 

بالقيم الإنسانية المعاصرة. 
أما اليوم في عصــر الصورة العولمة، فإن 
إنجــاز الفيلــم الديني أصبح أكثر ســهولة 

نور السيف
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ا وحرفية في التنفيذ البصري والفني و أكثر 

تعقيدا. 
مــع توتــر المنــاخ السياســي والديني في 
الشــرق الأوســط . ازدياد الحساسية تجاه 
تمثيل الشخصيات التاريخية ضيّق هامش 
الكتابــة والإخــراج، ورفــع ســقف الرقابة 
المجتمعيــة والرســمية. أي خطــأ محتمل 
قد يتحــول إلى أزمة عامــة، لذلك يفضل 

المنتجون تجنب هذا الإشكال.
و تضيف:”المســألة الأهم وهــي الفيصل 
برأيــى هو تحوّل فــي الذائقــة. الجمهور  
أصبح يتغــذى من مصادر رقمية متعددة. 
ولــم يعــد يتفاعــل بالقــدر نفســه مــع 
الســرديات الخطابيــة المباشــرة، خاصــة 
الدينيــة والبرامــج  القنــوات  مــع توســع 
التلفزيونيــة ومقاطع اليوتيوب التي ملأت 
الفراغ الوعظي بكلفــة أقل. لذلك لانعلم 
حقــا إذا كانــت الســينما بحاجــة إلى لغة 
جديدة تربط الفيلم الديني بأســئلة الفرد 
المعاصــر. دون إغتيــال معنــوي لصناعه 

حسب الناقدة السعودية نور السيف.
عبد الله بانخر

فلسفة الفيلم الديني: “التنزيه 
والرمزية”

من جهته يؤكد الناقد الســعودي عبد الله 
بانخــر أن الأفــام الدينية:” أســهمت عبر 
نصــوص درامية حولت الســير الشــفهية 
إلــى صــور ذهنيــة أيقونية؛ ففــي فيلم 
“الرســالة”، نجــح إخراج العقــاد في جعل 
المشــاهد شــريكاً في الحدث، مما رســخ 
صــورة الصحابــة وقيــم الإســام الأولي 
كمرجع بصري ثابت فــي الذاكرة الجمعية 

العربية والإسلامية.
الأفــام  هــذه  اســتجابة  مــدى  وعــن 
جماليــاً وفنيــاً وتاريخياً لمعايير الســينما 
الدينية فيــرى بانخر أنها:”اســتجابت عبر 
موازنــة دقيقــة بيــن “ قدســية الدين “ 
و”إبــداع الســينما “؛ ففي “وا إســاماه” 
و**”الشــيماء”**، اعتمــد الإخــراج علــى 
وموســيقى  مهيبــة  بصريــة  تكوينــات 
تصويريــة تخــدم الجانب الروحــي، بينما 
تفوقــت الســينما العالمية فــي “الوصايا 
 )VFX( العشــر” باســتخدام إبهار بصــري
لترجمــة المعجزات الدينية إلى واقع مرئي 

علي سبيل المثال لا الحصر .
و بخصوص  الأســس والمقتضيــات التي 
تقوم عليها فلســفة الفيلم الديني فيقول 
ناقدنا أنها :”تقوم على فلســفة “التنزيه 
والرمزية”، حيث تُســتخدم الصورة للتعبير 
عن المعنى لا الذات المقدسة. ويجب الحذر 
هنا من الخلط بين “الديني” الذي يناقش 
يناقــش  الــذي  و”التاريخــي”  العقيــدة، 
السياســة؛ فالفيلم الديني يقتضي إخراجاً 

يعتمد على “لغة النور” والروحانيات.
فيما يتعلق  بالشــكوى من غيــاب الفيلم 

الدينــي العربي، هل يعود ذلــك إلى أزمة 
نــص أم إنتــاج فيعتبر ناقدنــا أن:”الأزمة 
مركبــة؛ فهــي أزمة نص يخشــى الصدام 
مع الرقابة، وأزمــة إخراج يصطدم بـ “منع 
التجسيد”. هذا العجز الإنتاجي دفع السينما 
نحو قضايا معاصرة كما في فيلم “الملحد” 
الذي يســتبدل التاريخ بنص فكري يشتبك 
مع تســاؤلات العقيدة والشــك في الواقع 

الراهن.
و عــن إلى أي مدى نجاح الســينما الغربية 
فــي تقديــم الآخــر العربــي مــن الناحية 
الدينية فيــرى :”نجحت حيــن تحرر النص 
مــن النمطيــة، كمــا فــي فيلــم “مملكة 
الســماء”، حيث قدم الإخراج صورة القائد 
المسلم بصورة سينمائية منصفة تعكس 

ســماحة الدين، بينما سقطت أفلام أخرى 
في فخ الخلط بين التدين والتشدد .

و يضيف:”نعــم، نحتــاج لســينما دينيــة 
تســتخدم الصورة والإخراج الحديث لتنقية 
الوعــي. أفــام مثــل “حســن ومرقص” 
أثبتــت أننا بحاجة لنصــوص تعالج “قيمة 
التعايش” كجزء من الدين، مع اســتخدام 
الفنــون المجاورة كالشــعر واللحن لتعزيز 

القوة الناعمة.
وعن علاقــة هذه الأفــام بماهية الجمال 

في علاقته بأهله وزمانه يقول بانخر أن 
الجمال في الفيلم الدينــي “عابر للزمن”؛ 
ففــي فيلم مثــل  “بحب الســيما”، يكمن 
الجمــال فــي نقــد التزمــت عبــر صــورة 
ســينمائية جريئــة، مما يثبــت أن الجمال 
الدينــي يرتبط بـ “جوهر الحرية والإيمان” 
لا بالارتباط الحرفي بالزمن الماضي، وهو 
ما يجعل النص الديني متجدداً وقادراً على 

محاكاة وجدان المشاهد المعاصر.
و يســتطرد قائلا:”أكيــد هنــاك العديــد 
من التصــورات الإبداعيــة لتقديم نموذج 
حضاري مشــرف للذات العربية الإســامية 
في الأفلام الدينية بعيدا عن قيود التجسيد 
في العصور الذهبية مثل محاولات يوسف 
شــاهين في تقديم ابن رشــد فــي فيلم 
المصير أو غيرها من محاولات جدا لتقديم 

الوجه المشرف للعرب والمسلمين و اتمني 
أفــام عــن المرأة المســلمة بشــكل جيد 
كما حدث في فيلم الشــيماء أخت الرسول 
وربما أيضا بعد العلماء العرب والمسلمين 
واتمنى أن أرى مشــروع فيلــم زرياب في 
الأندلــس لم يكــن زرياب مجــرد موهوب 
متعــدد  كان  ولكــن  وغنائيــا  موســيقيا 
المواهب الإبداعية الحضارية يكفيه تعليم 
أمراء وأميرات أوروبا في العصور الوسطي 
فنــون وآداب الاتيكيــت والأزيــاء وغيرها.
حسب رأي الناقد السعودي عبد الله بانخر.

سعد ضيف الله:
إحياء القيم الروحية في زمن الاستهلاك 

السريع 
في المقابل يوضح الناقد  السعودي سعد 
أحمد ضيــف الله أن الأفلام الدينية حولت 
القصــص المقدســة إلى تجــارب بصرية 
وعاطفيــة حيــة، أنتجــت رمــوزًا أيقونية 
كالهجرة في “الرسالة” والصلب في “آلام 
المســيح”، وربمــا حافظت علــى تفاصيل 
مهــددة بالنســيان، وأعادت إحيــاء القيم 
الروحيــة و جددت الذاكرة عبر المشــاهدة 
المتكررة فــي المناســبات، فأصبحت أداة 
الفــراغ  التــراث ومواجهــة  قويــة لنقــل 

الثقافي.
و يضيــف: “إلى حد ما نجحت فنيًا وجماليًا 
فــي تقديم ملاحــم بصرية مؤثــرة، لكن 
الدقة التاريخيــة غالبًا تخضــع للضرورات 
الدرامية، فكانت أقرب إلــى التعبير الفني 

من التوثيق التاريخي الصرف.
اما بالنسبة إلى  الأسس والمقتضيات التي 
تقوم عليها فلسفة الفيلم الديني فيقول 

ضيف الله:”
تقــوم علــى وحــدة الشــكل والمضمون 
)إضــاءة، صمــت، رمزية تعكــس الجوهر 
الديني(، واحترام المقدس والإنسان دون 
تبســيط أو إســاءة، التعبير عــن المتعالي 
)إيمان، صراع روحي، تســاؤلات وجودية(، 
وتــوازن بين الدقــة النصيــة والدراما مع 
مراعــاة الســياق الثقافي، وحــوار تنويري 
يحيــي القيم ويعزز الذاكرة الجماعية دون 

دعاية.
و فــي ظــل الشــكوى مــن غيــاب الفيلم 
الديني عن السينما العربية فيفسر ذلك :” 
يعــود إلــى مزيــج؛ تكاليــف إنتــاج عالية 
تصويــر  جماعيــة،  مشــاهد  )ديكــورات، 
خارجــي( دون ضمان ربح، وندرة نصوص 
متخصصة دقيقة ومبدعة، والعامل الأبرز 
القيود الرقابية والشــرعية )رفض تجسيد 
الأنبياء والصحابة من الأزهر والهيئات(، مع 

غياب دعم حكومي أو عربي مشترك.
و فيما يتعلق بمدى نجاح السينما الغربية 
فــي تقديــم الآخــر العربــي مــن الناحية 

الدينية فيلفت الى انه 
نجاح محدود وسلبي غالبًا؛ هوليوود صورت 
المسلمين/العرب كإرهابيين أو متطرفين 

سعد ضيف الله
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اســتثناءات  مــع   ،)Iron Man، Homeland
 Kingdom of Heaven،( إيجابيــة  نــادرة 
The Visitor( تبقى تبســيطية، فســيطرت 
النظرة الاستشراقية و الإسلاموفوبيا على 

الغالبية. 
و عــن حاجتنــا الــى الافــام الدينية في 
الســينما العربيــة  فيؤكد اننــا :”نحتاجها 
لإحياء القيم الروحية وســماحة الدين في 
زمن الاستهلاك الســريع والصور السلبية، 
عبر دمج الشــعر والتلحين والأداء الصوتي 
مــع الصورة،وتعزز الذاكــرة الجماعية في 
مواجهــة التشــويهات وجــذب الشــباب، 
ورغم عقبات التكاليف والرقابة يمكن أن 
تكون مشاريع مشتركة عربية أو مدعومة 

حكوميًا خطوة نحــو إعادة إحيائها بجودة 
فنية عالية.

و فيما يتعلق بالقــول  أن الأفلام الدينية 
تنتمــي إلى أزمنــة جميلة مضــت وعلاقة 
هذه الأفــام بماهية الجمــال في علاقته 
بأهلــه وزمانه فيوضــح أن:”الجمال فيها 
يتجــاوز الزمان، مرتبــط بالمتعالي الثابت 
)ســماحة، تضحيــة، جــال إلهــي(، لكنــه 
يتجــدد فنيًا مــع الجمهور. مــا كان جميلًا 
في فيلم الرسالة )ملحمية بصرية، صمت 
مقــدس( يبقى مؤثرًا لأنــه يعبر عن قيم 
عاليــة، فيربط المشــاهدين بما هو أعلى 
من الزمــن ويعيد إحياء الروحانية في كل 

عصر.	
و بخصوص وجود  تصور للمعنى الحضاري 
للــذات العربيــة والإســامية فــي الافلام 
الدينية فيؤكد ناقدنا:” نعم، هناك تصور 
حضاري واضح للذات العربية والإســامية 
فــي الأفــام الدينيــة، في فيلــم “ظهور 
الإسلام” وفيلم “خالد بن الوليد” وخاصة 
فــي فيلم “الرســالة” لمصطفــى العقاد، 
يُقــدم الإســام كحضــارة تحوليــة تجمع 
الرحمة والعدل والسماحة والتسامح، ويبرز 
العرب كحاملين لرسالة عالمية تنتقل من 
الجاهلية إلــى حضارة تنويريــة توحيدية 
أخلاقية، ويعيد صياغة الهوية ضد الصور 

الاستشــراقية، مؤكدًا دورها في بناء عالم 
أفضل روحياً واجتماعياً.حسب تعبير الناقد 

السعودي أحمد سعد ضيف الله.
د. منصور العسكر: نحتاج إلى الأفلام 

المستوحاة من الواقع المعاصر .
أمــا بالنســبة إلــى المختــص فــي علــم 
منصــور  الدكتــور  الســعودي  الاجتمــاع 
العســكر يبرز أن: “الأفلام الدينية تســهم 
فــي إثراء الذاكرة الجماعية ليس فقط في 
المجتمعات الإســامية فحســب بل كذلك 
في المجتمعات غير الإسلامية، فهي تُعد  
أداة قوية لتشكيل وإثراء الذاكرة الجماعية 
عبــر توثيق الأحــداث التاريخية، وتجســيد 
القيم الثقافيــة، وصياغة الهوية الوطنية. 
وتعمــل  كمــرآة للمجتمــع، حيــث تعــزز 
الوعي العــام بالقضايا الإنســانية، وتخلد 

الشخصيات الإسلامية المؤثرة.
و عــن مــدى اســتجابة هذه الأفــام من 
الناحيــة الجماليــة و الفنيــة و التاريخيــة 
لمعايير الســينما الدينيــة يبين أن الأفلام 
الدينيــة تقــوم:” بــدور بارز مــن الناحية 
الجماليــة والفنيــة والتاريخيــة وخصوصا 
إذا كان الســيناريو مكتــوب بتوثيــق جيد 
والإنتاج بكفاءة ماليــة عالية وكان الذين 
يقومــون بــالأدوار التمثيليــة ذوي كفاءة 

مميزة
أما فيما يتعلق  بالأسس والمقتضيات التي 
تقوم عليها فلسفة الفيلم الديني فيعتبر 
بن عسكر أن:” الأسس والمقتضيات التي 
تقوم عليها فلسفة الفيلم الديني عديدة 
ويأتي فــي مقدمتها المصــادر الصحيحة 

وجودة السيناريو.
وعن مدى نجاح السينما الغربية في تناول 
الآخــر العربي من الناحيــة الدينية يقول “ 
يظهر لي أن الســينما الغربية تتعامل مع 
الإسلام والمجتمعات الإســامية والعربية 
مــن منظور ســطحي في الغالــب تعرض 
الســينما الغربية الإسلام والمسلمين على 
أنهــم دراويــش وجهــال ويتعاملون في 
الحياة بنوع من الجشــع ... لذلك من النادر 
أن نجد في الســينما الغربية عرضا جميلا 
لسماحة الإسلام ولما يحمله ديننا العظيم 
من أخــاق ودعوته لقيم فاضلة ونشــره 
للســام لذلك في الغالــب يكون عرضهم 
بكثير من الســطحية وكثير من البحث عما 

يشوه الإسلام والمسلمين.
لذلــك أحيانا إذا عرض فيلم غربي ويكون 
بــه ممثلين غربيين ويكــون بجودة عالية 
ويكــون بقصــة لرائعــة ومعتمــدة على 
مصــادر إســامية صحيحــة ففــي الغالب 
يكون عرضهــا جميل جدا ومن ذلك فيلم 
الرسالة اعتبر هذا نموذج لما يتعلق بعرض 
الإســام بأســلوب جميل حتــى من خلال 
معايشــتي في الغرب حيث كانت دراستي 
في فرنســا للدكتــوراه والتقيــت ببعض 
الفرنســيين الذين اسلموا فيقولون أنهم 

شاهدوا فيلم الرسالة  الذي شجعهم على 
دخول الإســام فالعرض الذي قدمه فيلم 
الرســالة لغير المســلمين أعطــى صورة 
ممتازة من حيث الإخراج والممثلين وجودة 
الإنتاج والمحتوى والسيناريووالقصة وكل 
الأشــياء هذه كانت مســتوحاة من التاريخ 
الإســامي وكانــت لها دور كبيــر جدا في 

عرض الإسلام بمنظور جميل ومؤثر.
ويضيف الســينما الدينية لا شك أنها فن 
منفتح على كل الفنون كالشــعر والتلحين 
والأداء الصوتــي .. فلذلــك الجيــل الجديد 
اليوم،كثيرا ما يأخــذ الأخبار التاريخية من 
خلال الأفلام والمسلسلات لذلك إذا كانت 
السينما الدينية بجودة عالية وبإخراج جيد 
وبقصة مســتوحاة من التاريخ الإســامي 

صحيحــة وأيضــا فيها نوع مــن المواقف 
النبيلة فسيكون لها تأثير كبير جدا .

ومــن الأشــياء الغريبــة جــدا أن الأفــام 
الدينية تكون مســتوحاة من أزمنة مضت 

قديمة.”
 ويستدرك عسكر قائلا:” لكن يفترض أن 
الأفلام الدينية تعايش الواقع حيث هناك 
الكثيــر من الأمور في حياتنا الاجتماعية إذ 
لا نفتــرض الاكتفــاء بالماضي الجميل بل 
يفتــرض أن نتعايــش مع الواقــع الحالي 
ونقف عند الكثير من الشــخصيات البارزة 

في حياتنا اليومية .
فنجــد في عصرنــا الحاضر نمــاذج جميلة 
جدا أعطت أنموذجا جميلا لنشــر الإســام 
وإبراز الدين الإســامي وسماحته ولا شك 
انه في حياتنا اليوم نحتاج إلى إبراز الكثير 
من الأفلام الدينية المســتوحاة من الواقع 

المعاصر .
ويكمل الأفلام الدينية بهذا الشــكل تبرز 
مثــل هذه المواقــف وهــذه القيم وتحث 
الجيل الجديد علــى أن يكون نافعا يقدم 
الخير للمجتمع لا أن يكون جيلا ناقما أوأن 
يكون فيه نوعا من التكاسل . حسب تعبير 
المختص فــي علــم الاجتماع الســعودي 

الدكتور منصور العسكر.
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ليل الفقد ونهار البدايات.

البدء  القدرة على  ليلى هو  يا  الشباب  “لكن 
نفسها،  مع  حوارها  ليلى  جديد”تختتم  من 
دمعة  الكثيف  الأسود  رمشها  عن  وتمسح 
تنتظر أن يؤذن لها بالسقوط، وترفع قدمها 
عن دواسة الفرامل في طريق مزدحم مليء 
قبل  رؤيتها  تعهد  لم  التي  بالتناقضات 
من  المزدحمة  المدينة  هذه  إلى  تنتقل  أن 
يناقش  المجتمع  يعد  لم  نعم  العمل،  أجل 
فتح  بل  عدمه  من  المرأة  عمل  مشروعية 
لها المجالات كلها بالتحديات كلها.. تتساءل 
ليلى وهل من عودة إلى مدينة الضباب بين 
قمم الجبال الشاهقة؟ وإن كان هل سيطيب 
ووسط ضباب  مريع؟  فقد  العيش وسط  لي 
المعنى؟ لكن من قال أن  ذهني يغيّب عني 
المعنى حاضرًا  الفقد لا يحاصرني هنا.. وأن 
هُنا! ما المعنى؟ على كلٍ يجب أن أخرج من 
الطريق لأن د.أحمد حذرني كثيرًا  زحمة هذا 
هذه  مثل  في  أنني  إلا  الأفكار  اجترار  من 
اللحظات محاصرة، من كل الجهات.  وعليّ أن 
أنجو، ومثل كل مرة تصل إلى منزلها متأخرًا 
رغمًا عنها وبعد نهاية ساعات العمل بقرابة 

ساعتين، تدير مفتاح الشقة، تسحب قدميها 
بثقل مدينة كاملة، ونصف عمر، تخطو خطوات متباطئة 
بعد  الحقيقية  صورتها  تحتضن  طويلًًا،  ركضت  بعدما 
ساعات طوال من الاغتراب، وما أن تسدل عباءتها على 
أريكة الغرفة وتهم بالاستلقاء حتى تنهض كمن يفزع 
العشاء،  باذان  الشروع  قبل  المغرب  لتصلي  منام،  من 
عن  يبحث  كمن  على سجادتها  وتستلقي  الصلاة  تنهي 
دليل، عن لحظة استنارة، وعن علامة للوصول، تغفو ثم 
يرن منبه الهاتف: “موعد د.أحمد - بعد ٤٠ د” تقرر إلغاء 

الموعد، وإنهاء اليوم، 
:”مكالمة  جديد  من  الهاتف  صوت  أفكارها  يقتطع 
بينهما سنوات  سنًا،  الأكبر  أختها  نورة  نورة”  فائتة من 
طويلة، هي من رافقتها وشهدت على نجاحها وفشلها 
بما  دعمها  حاولت  وسعيها،  وتخبطها  ومحاولاتها 
في  الباقي  هي  نورة  لتوجيهها،  دوما  وسعت  تستطيع، 
الظروف  تقلب  رغم  الوحيد  الثابت  وهي  ليلى،  حياة 

ومراراتها، نورة هو الباقي من حنان والدتها، وهي الباقي 
صورة  من  بقى  الذي  الاطار  هي  نورة  أبيها،  قوة  من 
العائلة التي غابت، بغياب الوالدين. قلوب الأخوة حاضرة 
ظروف  الخاصة،  عائلته  في  كلٍ  غائب،  وجدهم  أن  إلا 
على  مسحت  التي  هي  نورة  حياته،  ومتطلبات  عمله، 
لليلى  وضبت  التي  وهي  والدتها،  وفاة  يوم  ليلى  رأس 
تحن  والدها.  وفاة  بعد  اجازتها  انتهت  عندما  الحقيبة 
الغربة  بأن  فتذكر  بالغربة،  شعرت  كلما  لمدينتها  ليلى 
تعهد..  ومما  تحب  ممن  خالية  وهي  مدينتها  في  الحق 
تحمل ليلى ذواتها في حقيبتها أينما ذهبت، وتأمن ليلى 
حينما تستحضر ذكرياتها فهي وحدها القادرة على تبديد 
غربتها، لكن د.أحمد يقول بأن العيش في الماضي بوابة 
الاكتئاب، والخوف من المستقبل بوابة للقلق والذي هو 
محاصرة،  ليلى  إذًا  للاكتئاب،  ذهبية  وبوابة  حميم  رفيق 
من أين لها لحظة راهنة وسط هذا الزحام، وهذا الشتات؟ 
يرن الهاتف من جديد ويظهر اسم نورة مرة أخرى، كان 
صوتها أثقل من أن تنطق بغير الحقيقة وكان قلبها أحن 
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من أن تثقل بحزنها روح أحدهم، 
تسمع  لأن  بحاجة  كانت  لكنها 
ذلك الصوت الممتلئ بدفء البيت 
جاءها  الصغير،  والهم  القديم، 
كما  المتفائل  الهادئ  نورة  صوت 
اعتادته: ليلى، هل أنت بخير؟ ردت 
أنا  الحماسة:  تدّعي  وهي  ليلى 
بخير لكن يومي طويل، كيف حال 
الأحاديث  تبادلوا  الصغير؟  طفلك 
ليلى  أن  رغم  المحادثة  تطل  ولم 
شعرت ببعض السلوان إلا أن نورة 
أدركت أيضًا أن هناك هم لا تنزعه 
المكالمة بقولها:  انتهت  الكلمات، 
انتبهي لنفسك ليلى ولا تبطين عنا 
أغلقت  ههه”  الجديدة!  بلهجتكم 
تنهيدة  وتنهدت  الهاتف  ليلى 
عميقة بإبتسامة صادقة فلم يزل 
يحيطها حب حي على هذا الوجود، 
المكان  في  تحدق  للحظة  بقيت 
ساعة  إلى  ألتفت  ثم  حولها،  من 
من  متسع  هناك  “مازال  هاتفها، 
الوقت لألحق بموعد د.أحمد!” ربما 
لديها  مرتبطة  البدايات  تعد  لم 
صغيرة  بخطوة  انما  كبير  بنجاح 
في مساء يوم عادي وسط مدينة 
نهضت  بها،  آبهة  غير  مزدحمة 
اللحظة،  هذه  بأمل  مدفوعة 
ذواتها  حملت  عباءتها،  ألتقطت 
المهترئ منها والسعيد، في قلبها 
يقين تشكل خلال السنتين الأخيرة 
قد  طال  مهما  الفقد  ليل  بأن 
الجديدة،  للبدايات  طريقًا  يفسح 
البدايات  بأن هذه  يذكرها  ويقين 
لا تحمل شيئًا من قيمة ما فُقد… 
لن  الحياة  بأن  يخبرها  ويقين 
لكن  تستمر،  حتى  شفاءها  تنتظر 
كل ماحققت من نجاحات لم تكن 
عليها  يشهد  لم  يومًا،  بها  تحلم 
من آمن بها، فتألم لهذا وتسلو به 

في لحظة أخرى.
مثلما  الموعد،  من  ليلى  خرجت 
أضافت  التقويم  فتحت  دخلته، 
إلى  أسبوع  بعد  قصيرة  إجازة 
إلى  كاملة،  ذاكرة  إلى  مدينتها، 
يعد  لم  انه  رغم  آمن،  طريق 
من  تقلّص  أن  وعليها  يعرفها.. 
حتى  عنه  بعيدًا  نمت  التي  ذاتها 
لكنه  جديد،  من  معه  تنسجم 
تحبه، وتحن إليه، توضب حقيبتها 
وتتساءل: هل يبدأ الشفاء من نهار 
وجه  من  ام  الجبال؟  وسط  يسطع 
نورة وطفلها تحت ضباب المدينة؟

قصة 
هيفاء قصيرة

نورالدين 

ما تبقى ما تبقى 
بعد بعد 

الحادث.الحادث.
لم يكن هناك ضجيج كبير، فقط صمت ثقيل يلتصق بالجدران.

ترتجف،  يدي  لكن  الشاي،  من  كوبًا  أعدّ  أن  أحاول  المطبخ،  في  أقف 
والملعقة تهتز في الكوب.

أمام النافذة، السماء رمادية، وكأنها تعرف ما حدث قبل أن أعرفه أنا.
أبي لم يعد إلى البيت بعد الحادث.

أمي جالسة في الصالة، تحدق في شيء لا أراه، تتحرك بشكل متقطع، 
وكأن الوقت توقف عندها.

لا أحد يتحدث، ولا أحد يعرف ماذا يقول.
حتى الراديو في الغرفة لا يجرؤ على تشغيل أي صوت.

أتذكّر كل شيء: صوت الانقلاب، صدى الزجاج المكسور، صرخة صغيرة 
اختفت قبل أن تصل إلى أذني.

أتذكّر الرائحة: نفاذة، معدنية، واضحة… لم أستطع نسيانها.
أحيانًا أظن أن البيت لا يزال ينبض بذلك الصدى، أن كل زاوية تحمل 

وقع الحادث وكأنها لا تريدني أن أنساه.
في الليل، أحاول أن أنام، لكن كل شيء يتحرك أمامي: صورة مكسورة 
على الطاولة، كرسي مقلوب، ساعة توقفت عند الثانية الخامسة عشر.
حتى الظلال في الغرفة تشبه أطراف الأصابع، تتحرك ببطء وتراقبني.

البيت يئن، أنا أئن، وكل شيء يبدو كأنه سيصبح جزءًا من الصمت إلى 
الأبد.

أحاول أن أفعل أشياء عادية: غسل الصحون، ترتيب الغرفة، صنع الشاي.
لكن كل حركة تبدو بلا معنى، كأن الحادث ابتلع النكهة والحرارة من 

كل شيء.
أمي تضع فنجانًا أمامي بصمت، أرفع عينيّ، لا تبتسم، لا تنظر إليّ، فقط 

تنظر إلى شيء آخر، ربما إلى الحادث نفسه.
أحدهم قال: »الحياة تستمر«.

لكن ما تبقى بعد الحادث… ليس الحياة.
إنه الفراغ.

الفراغ الممتد في الصالة، في المطبخ، في داخل كل شيء…
الفراغ الذي يلتصق بالصدر، ويكتم الكلام، ويجعل الحركة مجرد واجب 

مؤقت.
أقف عند النافذة مجددًا، أنظر إلى الشارع الفارغ.

لم  شيئًا  ينتظر  كأنه  يبدو  شيء  وكل  نادرة،  الطيور  رمادية،  السماء 
يحدث بعد.

ليصبح  الصمت  انتظار  هو  الحادث  بعد  بقي  ما  كل  ربما  أفكر:  وأنا 
كاملًًا… ليصبح المنزل كله مرآة لما فقدناه،

مرآة لما لم يُقال، وما لن يُقال أبدًا.
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الجمال مــــرآةً تعكس وجوهنا في  لم يعد 
الصبــــاح، بل أصبح عدســــةً رقمية ذكية لا 
تُظهرنا كما نحن، بل كما نرغب أن نكون. 
في هــــذا العصــــر، حيث أصبحــــت الصور 
والفيديوهات أكثر واقعية من الواقع نفسه، 
نجد أنفسنا أمام ظاهرة »الإنسان المُفلتر«؛ 
للعالم  م نفسها  تُقدِّ التي  الشــــخصية  تلك 
العيوب  عبر عدســــة مُصفّاة، تختفي فيها 
سلسلة  إلى  الحياة  وتتحوّل  معًا،  والمميّزات 

من اللحظات المثالية.
أصبحت هويتنــــا البصرية مشــــروعًا قابلًًا 
للتعديل والتحســــين بلا حــــدود، وصارت 
الفلاتر أدواتٍ لتشكيل وجودنا وإعادة صياغة 
حقيقتنا، وفق معايير جمالية افتراضية تُعيد 
تشكيل الوعي الجمعي في نظرتنا إلى ذواتنا 

والعالم من حولنا.
لطالما ســــعى الإنسان إلى تحسين صورته، 
لكن ما يحدث اليوم فــــي زمن الفلاتر هو 
تحوّل هذا التحســــين من عمليةٍ تحتاج وقتًا 

وجهدًا، إلى تغيير فوري يتم بنقرة زر.
أنعم  والبشرة  أصغر،  والأنوف  أكبر،  العيون 

وأكثر صفاءً.
وهــــذا يخلق فجوةً متزايــــدة بين حقيقتنا 
والصــــورة التي نُحب أن نبــــدو عليها أمام 
هذه  أنفســــنا.  أمام  وحتــــى  بل  الآخرين، 
الفجوة جعلتنا متشابهين، وساعدتنا – دون 
أن نشــــعر – على فقدان إحساسنا بالجمال 
الحقيقي والأصيل. والخطر الأكبر في إدمان 
المثالية تبدأ  الفلاتر أن الصورة  اســــتخدام 
بالانفصال عــــن الواقع، لتصبح هي المعيار 

الذي نقيس به أنفسنا.
لكن مــــا لا يدركه الكثيرون، أن دراســــاتٍ 
عديدة أثبتت أن التعرّض المســــتمر للصور 
المعدّلة رقميًا قد يؤدي إلى آثار نفســــية، 
الثقة بالنفــــس، وضعف تقدير  مثل تدنّي 
الذات، وزيادة القلق والاكتئاب، واضطرابات 

ونموّ  الذات،  قبول  وصعوبة  الجسد،  صورة 
هوس المثالية والخوف من الخروج عنها.

الوجه المُفلتر ليــــس مجرد صورة، بل بيان 
هوية.

لكن ماذا يحدث حين تصبح هويتنا الرقمية 
مختلفة تمامًا عن هويتنا الحقيقية؟

نعيــــش حينها حالةً مــــن الانفصام؛ نقدّم 
رة من أنفســــنا، بينما  للعالم نســــخةً مُخدَّ
نتعامل في الواقع مــــع تناقضٍ مُرهِق بين 

الصورتين.
هل يمكن أن يأتي يوم ننسى فيه ملامحنا 

الحقيقية، ونتذكّر أنفسنا من خلال الفلاتر؟
هــــذا لا يؤثر في علاقتنا بالآخرين فقط، بل 

ينعكس مباشرةً على علاقتنا بأنفسنا.
نحن لا ندعو إلى التخلّي عن التكنولوجيا، بل 
إلى تعلّم كيفية استخدامها دون أن تفقدنا 
إنسانيتنا. ربما تكون أهم خطوة نحو التحرّر 
هي أن ندرك أن أجمل الفلاتر هي تلك التي 

لا تُخفي حقيقتنا، بل تكشف عمقها.
الذي  المثالي  الوجــــه  ليــــس في  فالجمال 
التي  الحقيقية  القصــــص  في  بل  نصنعه، 
بــــكل تجاعيدها وندوبها  تحكيها وجوهنا، 

وعيوبها، لأنها ما يجعلنا بشرًا.
فلنرفع الفلاتر عــــن أعيننا قبل أن نرفعها 
عن صورنا، ولنكن مستعدّين لرؤية أنفسنا 
بكل  الحقيقية،  فالحيــــاة  بوضوح؛  والعالم 
نقائصها، هي أجمــــل تحفة فنية يمكن أن 

نعيشها.
النهاية، قد تكــــون الفلاتر مجرد أداة،  في 
لكن الثقافة التي نصنعها بها هي ما يحدّد 

هويتنا.
فلنختر أن نكون أحرارًا في حقيقتنا، لا أسرى 

لصورةٍ مثالية لا نملكها فعلًًا.
لأن الجمال الحقيقي لا يحتاج إلى فلتر ليُرى؛ 

يكفيه أن يُعاش.

المقال

الإنسان المُفلتر..

تأثير ثقافة التجميل الرقمي 
على حقيقتنا.

حنين محمد 
عقيل

@haneen_m_303
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عن قصيدتي » مسرى « و » شهد الخلي « ..

قراءة جديدة في تجربة 
أحمد السيد عطيف .

حين نقرأ تجربة الشاعر أحمد السيد عطيف قراءةً 
متأنية، ندرك أن الحديث عن “الأفضل” أو “الأقوى” 
في شعره ليس أمرًا يسيرًا؛ فقصائده – في مجملها 
– جميلات، حتى تلك التي أتعبته وأخذت من روحه 
قبل أن يعطيها. غير أن بعض النصوص تتقدّم 
في الوعي الجمعي لا لأنها أرفع مقامًا بالضرورة، 
بل لأنها جاءت متمردة، مندفعة، متواطئة مع رغبة 
بها  واحتفت  سريعًا،  الأسماع  فالتقطتها  البوح، 

المنابر، واستقوت بحضورها الجماهيري.
وهنا تبرز مسألة دقيقة في تلقي شعره: هل التمييز 
بين القصائد قائم على القيمة الفنية الخالصة، أم 
على لحظة انفعال خاصّة، تواطأ فيها التمرد مع 
نفاذًا  وأسرع  اشتعالًًا  أكثر  النص  فخرج  الشغف، 

إلى الجمهور؟
إن بعض قصائد الشاعر تتقدّم لأنها جاءت مندفعة، 
الرزانة  لتمرّدها، متحررة من حسابات  مستسلمة 
البوح  الرغبة في  فيها  تحضر  والاقتصاد. قصائد 
حضورًا كاملًًا، فتجد جمهورها في الحال، وتتلقفها 
الأسماع، ويمنحها توافر خصائصها الفنية – من 
إيقاع متين، وصور مكثفة، وعبارة موحية – قدرة 
“حديقة  دخلت  كأنها  والانتشار.  السيطرة  على 
الجمال” وفي يدها كل أدوات الصيد، وكل المصدّات 

التي تحميها من السقوط.
وفي المقابل، ثمّة قصائد من العيار الثقيل، رزينة، 
مكتفية بذاتها، لا تلهث خلف التصفيق، ولا تسعى 
إلى أسر اللحظة. قصائد يبتعد فيها الشاعر قليلًًا 
عن حضوره الشعوري الطاغي، فتغدو أكثر هدوءًا، 
وأشدّ عمقًا، لكنها لا تنال ما تناله تلك المتمردة 
لأنها  بل  جمالًًا،  أقل  لأنها  لا  وانتشار.  ذيوعٍ  من 

أكثر وقارًا.
من هنا تنبع رغبتي في إعادة قراءة الموازنة بين 
للشاعر  الخلي«**  و**»شهد  »مسرى«  قصيدتي 
تضع  أن   – ربما   – الذائقة  اعتادت  فقد  نفسه. 
»شهد الخلي« في موقع متقدم، بوصفها قصيدة 
ذات حضور قوي، واندفاع تعبيري، وطاقة خطابية 
آسرة. غير أن إعادة التأمل تكشف أن »مسرى« تكاد 
تحتل موقعًا محاذيًا لها، إن لم تتقدم عليها في 

بعض مستويات النضج الفني والصفاء الدلالي.
»شهد الخلي« نصّ يحتفي بالحضور، يتوهّج بإيقاعه، 
ويمنح القارئ شعورًا فوريًا بالقوة والتماسك. أما 
»مسرى« فتسلك طريقًا آخر؛ أكثر هدوءًا، وأعمق 

إنها لا تستعرض  بالمعنى.  احتشادًا  تأمّلًًا، وأشدّ 
قوتها، بل تفرضها بهدوء. لا تصرخ لتُسمع، بل 
تُصغي إلى ذاتها أولًًا، فتجبر القارئ على الإصغاء 

معها.
إلى   – بطبيعته   – انجذب  قد  الجمهور  كان  وإذا 
النص الأكثر حرارةً واندفاعًا، فإن القراءة النقدية 
لا  الذي  الرزين  للنص  الاعتبار  تعيد  قد  المتأنية 
يقل جمالًًا، بل ربما يتفوّق من حيث البناء الداخلي، 

وتكامل الرؤية، وعمق التجربة.
الخلي«  الموازنة بين »مسرى« و»شهد  إعادة  إن 
ليست تراجعًا عن تقدير الأولى أو الثانية، بل هي 
محاولة لإنصاف التجربة كاملة. فالشاعر لا يُختزل 
تُقاس  ولا  شأنها،  علا  مهما  واحدة  قصيدة  في 
على  بقدرته  بل  عابر،  تصفيق  بلحظة  تجربته 
القيمة،  متكافئة  المزاج،  متباينة  نصوص  إنتاج 

مختلفة المسارات.
ولعل »مسرى« اليوم تقف على تخوم ذلك الموقع 
منافسةٍ  في  لا  الخلي«،  »شهد  محاذيةً  المتقدم، 
أن  ويؤكد  المشهد،  يُثري  تكاملٍ  في  بل  معها، 
السيد عطيف لا يتجسد  التجربة عند أحمد  جمال 
في تمردٍ واحد، ولا في قصيدةٍ واحدة، بل في تنوّعٍ 
قادرٍ على الجمع بين الاندفاع والوقار، بين الاشتعال 

والتأمل، بين الصوت العالي والهمس العميق.

51

نافذة 
نقدية

أحمد فقيه 
العطيفي
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كيف ضبطت المملكة 
ساعاتها قبل»الراديو« ؟

شهر رمضان بين » الغروبي « و » الزوالي « ..شهر رمضان بين » الغروبي « و » الزوالي « ..

52

خاص - اليمامة
م عبر مرجعية 

َّ
رة الصوتية عبر الأثير، كان الزمن في المملكة يُنظ قبل أن يعرف الناس الراديو، وقبل أن تنتقل الإشا

رسمية واحدة، تنتظرها المدن والقرى لضبط إيقاع يومها، ولا سيما في شهر رمضان. ففي عهد الملك 
المؤسس عبدالعزيز )طيّب الله ثراه(، لم يكن الوقت شأنًا فرديًا أو تقديرًا محليًا متباينًا، بل جزءًا من نظام إداري 

ناشئ يسعى إلى توحيد المرجعيات وتنظيم الحياة العامة. ومن خلال ما كانت تنشره صحيفة أم القرى من جداول 
للمواقيت المعتمدة آنذاك ـ والمحسوبة وفق النظام الغروبي السائد قبل اعتماد التوقيت الزوالي الحديث ـ 

رًا للنظام والانضباط،  رقمًا مجردًا على ساعة، بل معيا تشكّل وعي مبكر بدور الدولة في تنظيم الزمن، لا بوصفه 
سبق التقنية واعتمد على سلطة التنظيم قبل أدوات الاتصال.

توحيد مرجعية الوقت
لم يكن الوقــت في الجزيــرة العربية 
قبل توحيد البلاد معيارًا موحّدًا يُقاس 
بالدقائــق، بــل كان ممارســة يومية 
المحلية،  والبيئــة  الطبيعــة  تحكمهــا 
حيث يختلــف تقدير الزمــن من قرية 
إلــى أخــرى تبعًــا للشــمس والعادات 

لــم يكــن  التبايــن  والأســواق. هــذا 
فوضــى بقدر ما كان انعكاسًــا لغياب 
المرجعيــة المركزيــة، إلــى أن بــدأت 
الدولة الســعودية، منــذ العقد الثالث 
مــن القــرن الرابع عشــر الهجري، في 
إعادة صياغة مفهــوم الوقت بوصفه 
شــأنًا عامًا مرتبطًا ببناء الدولة. وتشير 

وثائــق دارة الملــك عبدالعزيز إلى أن 
تنظيــم المواقيــت جــاء متزامنًــا مــع 
ترسيخ الهياكل الإدارية الأولى، ضمن 
مشروع أشمل لتوحيد الأنظمة وتجاوز 

التعــدد المحلي نحو معيــار جامع.
ومع صدور صحيفة أم القرى في مكة 
المكرمــة عام 1343هـ )1924م(، بدأت 

التقرير

الساعة الغروبية بالحرم المدني
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التحول  ملامــح هــذا 
تتبلور بوضوح؛ إذ لم 
تعد الصحيفــة منبرًا 
والأنظمــة  للأوامــر 
فحســب، بــل نافذة 
تُعلــن مــن خلالهــا 
مرجعيتهــا  الدولــة 
فــي تنظيــم الحيــاة 
بمــا  اليوميــة، 
الزمــن.  ذلــك  فــي 
المنشــور  فالتوقيت 
اجتهــادًا  يكــن  لــم 
نتيجــة  بــل  محليًــا، 
معتمــدة  حســابات 
مركــز  مــن  تُبــث 
لحظــة  فــي  واحــد، 
تاريخيــة كانت فيها 
الساعات الميكانيكية 
تدخل البلاد تدريجيًا، 
مرجع  إلــى  وتحتــاج 
يُوحِّــد قراءتهــا بين 
المتباعدة.  الحواضــر 
هــذا  خــال  ومــن 
انتقلــت  التحــول، 
المملكــة مــن تعدد 
إلى  المحلية  الأزمنــة 
بإيقاع  جماعي  وعي 
واحد، تمهيدًا لمرحلة 

أكثــر انضباطًــا.
فلسفة التوقيت الغروبي

بعــد أن أسســت الدولــة الســعودية 
المبكرة مرجعية مركزيــة للوقت عبر 
صحيفة أم القرى، كان من الضروري أن 
تتوافق هذه المرجعية مع الممارسات 
الزمنية الســائدة لدى النــاس، فدخل 
التوقيــت الغروبــي إلى قلــب الإدارة 
اليوميــة كنظــام عضوي يربــط بين 
الحيــاة اليوميــة والعبادات. ســاد هذا 
النظام في الحجاز وأجزاء واســعة من 
الجزيــرة العربية قبل شــيوع التوقيت 
الزوالي الحديث، وكان يقوم على جعل 
لحظــة غروب الشــمس نقطــة بداية 
اليــوم الجديد، بحيث تُضبط الســاعة 

على الثانية عشــرة تمامًــا عند تواري 
قرص الشــمس، أي مع أذان المغرب، 
ما جعل صلاة العشــاء تحــل غالبًا عند 
الســاعة الواحــدة والنصــف وفق هذا 
التوقيت. ومن خلال التوقيت المنشور 
قــراءة  تــم توحيــد  الصحيفــة،  فــي 
المتباعدة،  الحواضــر  الســاعات بيــن 
وضبط مواعيد الصــاة بدقة، ليصبح 
الزمــن الميكانيكي جــزءًا لا يتجزأ من 
الهوية الثقافيــة والاجتماعية والبيئية 
للمجتمــع، قبــل أن تفــرض التحولات 
الدوليــة لاحقًــا  الإداريــة والعلاقــات 
ضرورة الانتقال إلــى التوقيت الزوالي 
العالمــي الأكثــر ثباتًا ودقــة، وهو ما 
حــدث لاحقًا فــي عهد الملك ســعود 

والملــك فيصل.
ضبــط  يكــن  ولــم 
وفــق  الســاعات 
الغروبــي  التوقيــت 
فقــط،  روتينيًــا  أمــرًا 
بــل ممارســة دقيقــة 
ضبط  إعــادة  تتطلــب 
يوميــة، تُعرف شــعبيًا 
بـ “تعشــية الســاعة”، 
التوقيت  يختلــف  حيث 
من يوم إلــى آخر تبعًا 
لحركة الشــمس وتغيّر 
وبحســب  الفصــول. 
دارة  أرشــيف  وثائــق 
الملــك عبدالعزيز فإن 
كان  الأســلوب  هــذا 
الزمــن  بيــن  يربــط 
المدني والزمن الديني 
كما  طبيعــي،  بشــكل 
العمــل  اســتمرار  أن 
الغروبــي  بالتوقيــت 
فــي هــذه المرحلة لم 
تقليــد،  مجــرد  يكــن 
لمرحلة  انعكاسًــا  بــل 
سعت  دقيقة،  انتقالية 
فيهــا الدولــة لمواءمة 
الزمنــي  المــوروث 
مــع متطلبات  الســائد 
التنظيم الإداري الناشئ. 
وقد أظهــرت الدراســات التاريخية أن 
هــذا النظــام ظــل حاضرًا فــي بعض 
الممارسات لســنوات، قبل أن تفرض 
التحــولات الإدارية والعلاقــات الدولية 
الحاجــة إلــى اعتماد التوقيــت الزوالي 
الموحّــد، فــي ســياق تطــور طبيعي 
أســس لاحقًــا لمراحــل أكثــر دقة في 
والمواقيــت  العامــة  الحيــاة  تنظيــم 

الرســمية.
بلاغ مطبعة مكة

مثّلــت مطبعــة أم القــرى فــي مكــة 
المكرمــة مركزًا مرجعيًــا بالغ الأهمية 
فــي تنظيم الحيــاة العامة، حتى غدت 
بمنزلــة نقطــة ارتــكاز زمنيــة يُقاس 
عليها بــدء اليوم وانتهاؤه، ولا ســيما 
في شــهر رمضان. فقــد كانت جداول 
التوقيــت، وما يتصل بهــا من مواعيد 
تُنشــر بوصفها  الإمســاك والإفطــار، 
بيانــات رســمية معتمــدة، ينتظرهــا 
النــاس في مختلــف المناطــق لضبط 
هــذا  ويكشــف  اليوميــة.  شــؤونهم 
الاعتمــاد على الصحيفــة الورقية، في 
مرحلة ســبقت الراديو ووســائل البث 

تقويم امٔ القرى

ــ مطبعة أم القرى كانت تطبع الجداول الزمنية 
لكل المناطق  

ــ ساعة حائطية في المسجد النبوي لا تزال تعمل 
وفق التوقيت الغروبي
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الحديثة، عن ملامــح مبكرة لما يمكن 
وصفه بــالإدارة المنظمــة للزمن. 

أدّت أم القرى دور الوســيط الرســمي 
الذي يوحّــد الإيقاع اليومي للأســواق 
والمدارس والدوائر الحكومية، واضعة 
حدًا للاجتهادات الفردية في المواقيت. 
وتفيــد الوثائق التاريخية بأن الانتظام 
في نشــر هذه الجــداول كان جزءًا من 
توجه أوسع لترسيخ المرجعية المركزية 
للدولة، بحيث تغدو الورقة المطبوعة 
أداة تنظيميــة نافذة، تمتد ســلطتها 
من المجال الإداري إلى تفاصيل الحياة 

اليومية.
صرامة الضبط الإداري

تجلّــى الانضبــاط فــي إدارة الوقــت 
خلال الســنوات الأولى من بناء الدولة 

الصــارم  التعامــل  فــي  الســعودية 
مــع المعيار الزمنــي المعلن رســميًا، 
فالجهات الحكوميــة والمرافق الكبرى 

أولت عناية خاصة لمطابقة ســاعاتها 
مع ما يُنشــر فــي التقويــم المعتمد، 
في إطــار ســعي الإدارة الناشــئة إلى 
ترســيخ مفهوم الدقــة والالتزام. وقد 
عكــس هذا الســلوك وعيًا مبكــرًا بأن 
انتظام الوقت شــرط أســاس لانتظام 
العمــل، وأن الدولة الحديثــة لا تقوم 
إلا علــى معيار واحــد يحكــم الجميع، 
وتشــير الدراسات إلى أن هذه الجداول 
الزمنية أسهمت في خلق وعي جماعي 

المشــترك. الزمني  بالإيقاع 
تحافظ المملكة على شــواهد تاريخية 
حية تــروي قصة الانضباط الزمني في 
عهــد الملــك عبدالعزيز؛ مــن أبرزها 
ســاعة حائطية فــي المســجد النبوي 
الشريف تعمل وفق التوقيت الغروبي. 
هــذه الســاعة الغروبية، التــي لا تزال 
تُضبط يدويًا وبشكل دوري، تمثل أثرًا 
حيًا يربط الحاضر بالماضي، حين كانت 
الســاعات تُضبط عبر جــداول مطبعة 
مكــة، لتبقى دقاتها صــدى زمنٍ وحدّ 
فيه الملك عبدالعزيز القلوب كما وحد 

الســاعات تحت مرجعية واحدة.
ــــــــــــــــــــ

* توضيح:
الزمنــي  )الوعــاء  القــرى  أم  تقويــم 
السنوي( هو التقويم الهجري الشمسي 
والقمري الــذي يحدد بداية الشــهور، 
وتواريــخ الأيام، وفصول الســنة، وقد 
بــدأ تاريخيًا كجدول فلكــي يُطبع في 
صحيفــة أم القــرى، ثم تطــور ليصبح 
التقويم الرسمي للمملكة الذي تصدره 
اليوم )مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية(. أما توقيت أم القرى )الضبط 
الســاعي اليومي( فهو المعيار الساعي 
آنــذاك، والذي يمكــن أن تُضبط عليه 

عقارب الســاعة اليوم.

غلاف قديم لصحيفة امٔ القرى

جدول مواعيد الصلاة على غلاف صحيفة امٔ القرى 20
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جامعة الرياض للفنون..

حين يتحول الإبداع إلى علم.

55

ليســت القرارات الكبرى مجــرد إجراءات إداريــة تُدوَّن في 
ســجلات الدولة، بل هي لحظــات تاريخيــة تُعلن تحولات 
عميقة في مســار الوعي وبناء الإنسان. ومن هذا المعنى 
يجيء صدور الأمر الملكي بتأسيس جامعة الرياض للفنون؛ 
خطوة ثقافية نوعية تعكس إدراكًا متقدمًا لمكانة الفنون 
في صناعة الوعي وتشــكيل الهوية الثقافية، ورافدًا مهمًا 

من روافد التنمية الحضارية.
فالثقافــة حين تنتقل مــن فضاء الممارســة الفردية إلى 
مؤسسات التعليم، لا تبقى مجرد موهبة أو تجربة شخصية، 
بل تتحول إلى علمٍ يُدرّس، وخبرةٍ تُبنى، ومعرفةٍ تُنقل عبر 
أجيــال من المبدعين والباحثين. ومن هنا يمثل تأســيس 
الجامعة نقلة في التعليم الثقافي بالمملكة، والانتقال من 
التدريب الفني المحدود إلــى التعليم الأكاديمي المتكامل 

الذي يدعم الصناعات الثقافية والإبداعية.
وقد يتبادر إلى ذهن المتلقي أن المملكة شهدت قبل ذلك 
إنشــاء معاهد ثقافية وفنية، مثل المعهد الملكي للفنون 
التقليديــة ومعهد مســك للفنــون وغيرها مــن المعاهد 
الثقافيــة والفنية الاخــرى وهو أمر صحيــح؛ إذ قامت هذه 
المعاهــد بدور مهم في تأهيل الكفاءات وتنمية المهارات 
الفنيــة في عدد مــن المجالات الإبداعية. غيــر أن الفوارق 
بيــن تلك المعاهــد والجامعة الجديدة تكشــف عن تحول 

أوسع في طبيعة التعليم الثقافي وأهدافه.
فالمعاهــد الفنيــة تقوم أساسًــا على التدريــب والتأهيل 
المهنــي، إذ تقــدم تعليمًــا تطبيقيًا يركز علــى المهارات 
الفنيــة المباشــرة، وغالبًــا ما تمنــح شــهادات تدريبية أو 
المــدى  متوســطة  أو  قصيــرة  برامــج  عبــر  دبلومــات 

والموســيقى  المســرح  مثــل  محــددة  تخصصــات  فــي 
فــي  دورهــا  ويتمثــل  الأفــام.  وصناعــة  والتصميــم 
إعــداد الممارســين والفنييــن القادرين علــى العمل في 
مجــالات الإنتــاج الفني، مــع تركيــز واضح علــى التطبيق 
العملي، إضافة إلى إســهامها في رفــع مهارات العاملين 
في القطاع الثقافي، وفتح مســارات تدريبيــة أو ابتعاثية 

محدودة في نطاق تطوير المهارات المهنية.
أمــا جامعة الرياض للفنــون فتمثل مســتوى مختلفًا في 
البنــاء التعليمــي؛ إذ تتجه نحــو التعليــم الأكاديمي وبناء 
المعرفة الثقافية، من خــال منظومة تعليمية تجمع بين 
الدراســة النظرية والتطبيقية، وتمنح درجــات علمية تبدأ 
بالبكالوريوس وتمتد إلى الماجستير والدكتوراه. كما تضم 
كليات وأقســامًا متعددة تشــمل مختلف مجــالات الثقافة 
والفنــون، وتســهم في إعــداد مبدعين وباحثيــن وقادة 
ثقافييــن قادرين على تطويــر القطاع الإبداعــي، وإنتاج 
البحوث والدراســات النقدية وصياغة السياسات الثقافية، 
إضافة إلى فتح مسارات ابتعاث أكاديمية للدراسات العليا 

بما يدعم نمو المؤسسات والهيئات الثقافية.
ومن هنــا يمكن اســتخلاص الفكــرة الأساســية في هذا 
التحــول؛ فالمعاهد تركز على التدريب المهني المتخصص 
فــي مجال فني محدد وتنمية المهارات الفنية، بينما تمثل 
جامعة الرياض للفنون مظلة أكاديمية شاملة تجمع هذه 
المجالات ضمــن كليات وأقســام، وتقدم درجــات علمية 
وبحثًــا علميًا يســهم في بنــاء المعرفة الثقافيــة وإعداد 

قيادات القطاع الإبداعي.

طلال لبان 

مقــال
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تحول الأمومة إلى مواجهة مع 
التطرف.

بنات ألفة.. 

سينماسينما

التطــرف فــي جوهــره انحــراف عــن 
صورتيــن  يتخــذ  وقــد  التــوازن، 
متقابلتين: تطرف يساري يدفع بفكرة 
الحريــة إلى حدود الانفلات الكامل من 
أي مرجعيــة، وتطــرف يمينــي ينغلق 
على يقين صلب يرى العالم من زاوية 
واحــدة. غيــر أن فيلــم “بنــات ألفة” 
للمخرجة التونســية “كوثــر بن هنية” 
الصادر عام 2023 يدخل مباشــرة في شــرنقة التطرف اليميني 
الدينــي، ويقاربها من داخل البيت من قلــب أمٍّ فقدت ابنتين 

لصالح فكرة مؤدلجة.
الفيلــم الــذي تشــارك فيــه هنــد 
صبري إلــى جانب ألفــة الحمروني 
وبناتها، يبتكر شكلًا سينمائياً لافتاً 
يمزج الوثائقي بالتمثيل. تســتدعي 
المخرجة ممثلات لتجســيد الابنتين 
الغائبتين، فتغدو الشاشــة مساحة 
لإعــادة تمثيل الذاكرة. هــذا الخيار 
الجمالــي عبارة عــن موقف فكري؛ 
فالتطــرف ذاتــه يقوم علــى رواية 
مغلقــة للواقع، بينمــا يفتح الفيلم 
الروايــة علــى احتمــالات ويكشــف 

هشاشتها.
التطــرف الدينــي كمــا يتبــدى في 
ســياق الفيلــم بنيــة ذهنيــة تقوم 
على احتــكار الحقيقة وعلى تحويل 
الإيمــان إلــى هوية صلبــة تقصي 
مــا ســواها. هــو يقيــن لا يحتمل 
الســؤال، ويحوّل الشــك إلى خيانة، 
ويعيــد تشــكيل العالم فــي ثنائية 
حــادة: نحــن وهــم. في مثــل هذا 
المنــاخ يصبح الانضمام إلى جماعة 
مؤدلجــة وعداً بالخلاص من الحيرة 
ومن الفوضى الداخلية ومن شعور 

التهميش. الفكرة تمنح معنى ســريعاً ومباشــراً لكنها تســلب 
الفرد تعقيده الإنساني.

مــا يميز معالجة كوثر بن هنية أنها تكشــف الجذور النفســية 
والاجتماعية. ثمة بيت مضطرب وعلاقة أمومة متوترة، وذاكرة 
عنف ســابق، وخليط من الخوف والرغبة في السيطرة. الكاميرا 
لا تحاكــم بقدر مــا تصغي. الغرف الضيقة، الإضــاءة المترددة 
بين الظل والنور، الصمت الثقيل بين الأم وبناتها، كلها عناصر 
بصرية تحاصر الشــخصيات داخــل شــعورها بالاختناق، وكأن 

البيت نفسه يتحول إلى استعارة لوعي مغلق.
تقنيــة التمثيل البديــل تمنح العمل بعداً نقديــاً إضافياً. حين 
تــؤدي هنــد صبــري دوراً داخل هــذه البنيــة المعقــدة فإنها 
تكشف حدود التمثيل ذاته. المشاهد يدرك أنه أمام إعادة بناء 
ومــع ذلك يتــورط عاطفياً. هنا ينجح الفيلم في ايجاد مســافة 
مزدوجة: تعاطف إنســاني مــن جهة، وتأمل فكــري من جهة 
أخرى. هذه المســافة تمنــع الانزلاق إلــى الميلودراما، وتحفظ 

للنص السينمائي صدقيته.
حين تتداخل الممثلة مع الشخصية الحقيقية، يتولد أثر مزدوج؛ 
تعاطــف عميق من جهة وشــعور خافــت بالاصطناع من جهة 
أخــرى. هــذا التوتر ليــس عيباً 
بالضــرورة، لكنــه يضــع العمل 
على حافة دقيقة بين إعادة بناء 
الذاكرة واستثمارها درامياً. وهنا 
تكمن مغامرة الفيلم الحقيقية: 
أن يســير فوق خيــط رفيع بين 
الصــدق الفني وخطــر المبالغة 
العاطفية، وأن يراهن على وعي 
المتلقي كي يشارك في تفكيك 
يســتهلكه  أن  دون  يــرى،  مــا 

بوصفه مأساة جاهزة.
النقطــة الأكثر قوة فــي الفيلم 
التطــرف  تعريــف  يعيــد  أنــه 
بوصفــه أزمــة هويــة قبــل أن 
أيديولوجيــاً.  موقفــاً  يكــون 
الشابتان لا تذهبان إلى التنظيم 
بحثــاً عــن المــوت، وإنمــا عن 
معنــى. في وضــع مرتبك تبدو 
الفكــرة الصارمــة أكثــر إغــراءً 
مــن الأســئلة المفتوحــة. ومن 
هنا تأتي المأســاة: حين يتحول 
اليقيــن إلــى بديل عــن الحب، 
والانتماء العقائدي إلى تعويض 

عن الأمان الأسري.
وربما هنا تكمن قسوة الفيلم الحقيقية: أنه يعيد التطرف إلى 
الداخل، إلى تلك المساحات الصغيرة التي يتكوّن فيها الخوف، 
وتُزرع فيها بذور اليقين الصلب. فالفكرة المتشــددة تنمو في 
فراغٍ ما، في ســؤال لم يُســمع، في ألم لم يُحتوَ. وهكذا يصبح 
“بنات ألفة” فيلماً عن بيتٍ لم ينتبه إلى أن الجدران قد تضيق 
أحياناً حتى تدفع أبناءه إلى البحث عن هواءٍ آخر، ولو كان ملوثاً 

بالوهم.

سعد أحمد ضيف 
@saadblog



سينما عيد الفطر عام 2026.. 

»رمانة ميزان« وتوقع 
إيرادات غير مسبوقة.

د. عبدالله علي 
بانخر

@aabankhar

إطلالة 
سينمائية

مع اقتراب نهاية شــــهر رمضــــان المبارك 
لعام 2026، تتجه أنظار الملايين من عشاق 
الســــينما في العالم العربي نحو شاشــــات 
العرض الكبرى، حيث يســــتعد موسم عيد 
الفطر لفتح أبوابه بوجبة ســــينمائية دسمة 
العالمــــي، الكوميديا  تجمع بين الأكشــــن 
الواقع.  تلامس  التــــي  والدراما  الاجتماعية، 
المنافســــة مجرد سباق  تبدو  العام، لا  هذا 
على صــــدارة الشــــباك، بل هــــي معركة 
لإثبــــات قــــدرة الســــينما العربيــــة على 
في  جديــــدة  قياســــية  أرقــــام  تحقيــــق 
ظــــل انتعــــاش ملحوظ فــــي دور العرض 

السعودية والمصرية على حد سواء.
خريطة النجوم: تحالفات كبرى وعودة 

»العمالقة«
»الكلاب  فيلم  العام  هذا  المشــــهد  يتصدر 
الســــبعة« )The Seven Dogs(، الذي يجمع 
لأول مــــرة في عمل واحد قطبي الســــينما 
عز،  وأحمد  العزيــــز  عبد  كريــــم  المصرية 
بمشاركة النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي. 
الفيلــــم الــــذي صُنف كواحد مــــن أضخم 
على جذب  يراهن  تكلفةً،  العربية  الإنتاجات 
جمهور الشــــباب من خلال قصة تشــــويق 
دولية ومطاردات تم تصويرها في عدة دول.
النجم محمد  الذي فضل فيــــه  الوقت  وفي 
رمضان تأجيل فيلمه »أسد« إلى موسم عيد 
التحضيرات  أمام  المجال  لإفســــاح  الأضحى 
الضخمة، يبرز اســــم النجم أحمد عز مجدداً 
في فيلــــم »فرقة الموت«، وهو عمل ينتمي 

التاريخي. أما عشــــاق  لنوعيــــة الأكشــــن 
الكوميديا، فهم على موعد مع عودة قوية 
»فاميلي  فيلــــم  في  ســــعد  محمد  للفنان 
لهشام  »برشــــامة«  فيلم  بجانب  بيزنس«، 
من  واسعة  شــــريحة  يستهدف  الذي  ماجد 

الشباب والطلاب.
»رمانة الميزان«: وزن موسم الفطر في 

الحسابات السنوية
وبالنظر إلى الأداء التاريخي لشــــباك التذاكر 
أن  نجد  الماضية،  الخمس  الســــنوات  خلال 
موسم عيد الفطر يمثل »رمانة الميزان« في 
الميزان السنوي للإيرادات؛ فهو العنصر الذي 
يحدد ملامح النجاح المالي للصناعة بأكملها. 
ووفقاً لبيانات التوزيع السينمائي، استحوذت 
أيام العيد الثلاثة وما تلاها من أســــبوعين 
على نسبة تتراوح ما بين %25 إلى %30 من 

إجمالي الإيرادات السنوية للسينما.
هذا التركيــــز الكثيف في فترة زمنية قصيرة 
يعكس القــــوة الشــــرائية الهائلة لجمهور 
العيد، حيث ســــجل عام 2024 لوحده قفزة 
مجتمعة  العيد  أفــــام  حققت  حين  نوعية 
ما يقارب ثلث دخل الســــينما الســــنوي في 
الشاشــــات  عدد  بزيادة  مدفوعة  المنطقة، 

وتنوع المحتوى.
توقعات الإيرادات: هل يتفوق 2026 على 

»سيكو سيكو«؟
 ،)2025( الماضي  العــــام  أرقام  إلى  بالنظر 
نجد أن موسم عيد الفطر شهد تصدراً لافتاً 
فيلم  الشابة، حيث حقق  الكوميدية  للأفلام 

»ســــيكو سيكو« لطه دســــوقي وعصام عمر 
إيرادات قياســــية في أيام العرض الأولى. أما 
في عام 2026، فتشير التقديرات الأولية لخبراء 
التوزيع إلى أن الإيرادات مرشحة للنمو بنسبة 
الماضي.  بالعام  مقارنــــة   25% إلى  قد تصل 
»التخمة«  أهمها  عوامــــل،  لعدة  ذلك  ويعود 
النجومية في الأفلام المطروحة، وتوســــع دور 
العرض في المملكة العربية الســــعودية التي 
باتت تشــــكل رقماً صعباً في شــــباك التذاكر 

العربي.
موسم تحطيم الأرقام السابقة

باختصــــار، نحن أمام موســــم تحقيق ارقام 
العالمي  بامتياز. فبين الأكشن  قياسة جديدة 
والكوميديــــا الاجتماعية، يبــــدو أن الجمهور 
2026. ومع  هو الرابح الأكبر في عيــــد الفطر 
السؤال  المالية، يبقى  التوقعات  ارتفاع سقف 
المطروح: هل ســــتتمكن السينما من الحفاظ 
على زخمها أمام المنصات الرقمية؟ المؤشرات 
الأوليــــة والحجوزات المبكــــرة تقول »نعم«، 
وبقوة خصوصا في مواسم الذروة في الأعياد 

والإجازات
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فــي زحمة الدرامــا الرمضانيــة وضجيج وســائل التواصل 
الاجتماعي لما يعــرض على العديد مــن القنوات العربية 
لمسلســات عربية، يشــدنا شارع الأعشــى من جديد هذا 
العام في موســمه الثاني، كان ولم يــزل ذلك الزمن الذي 
انتقلنا فيه من مرحلة الى أخرى، البساطة في الانتقال من 
الأبيض والأسود إلى الألوان، من الحب المختبئ والذي ينمو 
خلف الجدران، وعلى الأســطح المتصلة بالســماء، من رنة 
الهاتف الذي يتشــاركه جميع أفراد الأســرة لسماع الصوت 
المجهــول، الــذي قــد يفتح الأبــواب المغلقة فــي القلب، 
ويهدئ لوعة الشــوق، لاجتماعات نسوة الحي اليومية وفي 

المناسبات. 
استطاع شــارع الاعشى أن يجعلنا نســتعيد تلك المرحلة، 
وذلــك الزمــن، فلم يكــن الديكــور وحده مــن صنع تلك 
المرحلة وجســدها فقط، بل كان أداء الشخصيات تجسيدا 
دقيقــا لأبعاد الواقــع الاجتماعــي، والعلاقات الإنســانية، 
وتصويــرا لمشــاعر أبطــال العمــل  وتغيراتهــم، تتنقــل 
الأحاســيس بمنتهى الســهولة في تعابير الوجه، وحركات 

الجسد والصوت والنغمة بدون مبالغة.
 فالفن الحقيقي هو النشــاط الإنساني الباذخ، الذي يمتلك 
القــدرة علــى الحياة والاســتعادة، بــل هو الزمــن الذي لا  

ينتهي، وربما اســتعادة المسلســل المهمة كان في إعادة 
المخزون الثقافي والإرث الإنســاني للتــداول وإحيائه، من 
اللهجــات العاميــة، للملابــس، والبيئــة وتفاصيــل الحياة 

الاجتماعية والعلاقات الأسرية والمجتمعية. 
ســجادة ســعد الملونة علــى حائط الســطح ) الرســالة أو 
الإشــارة للحضــور(  واجتمــاع العائلة حول ســفرة الطعام 
علــى الأرض، التلفاز الذي يجتمــع حوله صبية الحارة، رش 
قطــرات الماء لترطيــب الأرض، النوم على أســطح المنازل 
أيــام الحر، الفرق بين نســاء البادية والمدينــة في اللبس 
والتفكير والجرأة، حلقات الدرس في المســجد، لبس عباءة 
الرأس، إشــهار ببلوغ الفتاة، المرأة في السوق وفي البيت 
والاحتفــاء بالولائم والأعــراس، والكثير من التفاصيل التي 
اهتــم بها العمل، لنجــد أمامنا متحفا تراثيــا حيا، من تلك 

البيئة القديمة لمناطق الحجاز ونجد وغيرها. 
والأهــم من ذلــك أن الأعمال الأدبيــة والروائية هي الرافد 
الأكثــر أهميــة، والعامل الأساســي الذي يحــدد مدى نجاح 
الأعمــال الفنية، فالنــص أولا، وبعدها تأتــي بقية عناصر 
النجاح. فمن رواية غراميات شارع الأعشى للكاتبة القديرة 
بدرية البشــر، تألق المسلسل في موسمه الثاني بعد نجاح 
ظاهر في موسمه الأول،  وتبدو أهمية هذا النص  ليس في 

سهير السمان

دراما
متحف استعادي لإرث متحف استعادي لإرث 

ثقافي غني.ثقافي غني.
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اتســاع مساحته لبروز المرأة فقط،، بل قدرته في 
الحفر والتنوع في شخصياتهن، فمن الأم والأبنة، 
والعاشــقة، والمنكفئــة والحالمــة، والمواجهــة، 
تتجلى المــرأة المؤثرة في الجميــع  ممن حولها، 
بــل وتغير من مســار الأحداث ووتحكــم بها، وإن 
أطلت من خلال الثقوب فللعبور نحو الأفق، تحلق 
مــع الكلمات فــي الكتــب والحكايــات العاطفية، 
وتعبرالبر المتسع والموحش، لتصنع تماثلا مختلفا 

لإمرأة واجهت الصعاب بمفردها. 
اتســم الجزء الثاني من المسلســل بتعقيد علاقة 
الشــخصيات، وتقاطــع مصائرها، وبــروز بعضها 
على الآخر، وتطور في بنياتها النفسية، وتحول في 
تفكيرها، وتعاطيها مع المتغيرات، فمن الانكسار 
للبعــض منها، إلى التحقق والظهور والقدرة على 
إدارة الواقــع، فعزيــزة الحالمــة في جزئــه الأول، 
لعزيــزة جديدة تجادل وتواجــه، فلم يعد الهروب 
هذفا لهــا، بل أصبح الحب الذي ينشــأ من تحقق 

الذات وصراعها.
 وحينمــا يتحــول الصمــت فــي شــخصية عطوة 
من أســلوب اتقاء إلــى مواجهة ويتجلــى الصراخ 
والاعتراض والفعل في شخصية الجازي، والتدبير 
والمراوغة عند مزنــة، ومقاومة وثبات على الحب 
الأول مــا اســتطاعت في شــخصية عواطــف. وما 
نلاحظه بشــكل ظاهــر أن المــراة وحضورها كان 
قويــا، فهــي الفاعل الأساســي للأحــداث، وكان 
حضور الرجل كرد فعل أكثر منه محركا، فعواطف 
هي المحرك لخيارات ســعد، وعزيــزة هي الجمرة 
التي ستشــعل قلــب خالد مرة أخــرى، أما وضحى 
فالشــخصية التي اســتطاعت أن تغير مسار حياة 
أبنائهــا، وتعيــد ترتيــب العلاقــات بيــن الداخل 
والخارج، والصوت الرافض لتأطير المراة وإبقائها 
خلــف الجدران، كظــل مختبئ. جيل حديث ينشــأ 
تواجهــه صعوبات التحــول والعــادات والتقاليد، 
والتي تفرض حواجزا مضاعفة، يتوازى معه ظهور 

حركة الصحوة، ومحاولتها طمس معالم الحياة. 
ولو أن المشــاهد كان يتمنى لــو أن العمل أهتم 
بجزئيــات كانت ســتعطي قــدرا مهما فــي البعد 
الفنــي، فمثــا خالــد يمتلــك محــا لبيــع الآلات 
الموسيقية، وعزيزة تهتم بالفن، فترك المساحة 
شاغرة بينهما دون تفاعل كان من شانه أن يغني 
العمل، وربما كانت هي المساحة الأكثر تحررا بين 
علاقتين. يســهل من خلالها تمريــر الأفكار التي 
كانت الأهم في صعود طبقة التنوير في المملكة 
والتي أثرت كثيرا في الحياة الحديثة. كذلك هناك 
تقصيــر واضــح فــي الصلــة الحميمة بيــن “ أبو 
إبراهيــم وزوجته نــورة “، وكان من المهم ملئها 
دراميا. ولكن طغى الحوار السطحي بينهما الذي لا 
يعكس عمق العلاقة الوجدانية بينهما مما سطح 

من شخصية “إبو إبراهيم”.   
في النهاية لقد اســتطاع مسلســل شارع الأعشى 
أن يثبــت بجدارة وجــوده الفنــي والإبداعي على 
أكثر من مســتوى، فــي وقت قل ما نشــاهد فيه 
أعمالا ذات قيمة إنسانية، تعبر عن ماض وحاضر 
ومســتقبل، وتعيد لنــا لحظات زمنيــة، وعلاقات 

اجتماعية نفتقدها اليوم. 

عيـــدُ بلا جوهــرة.

 عبدالله بن سالم ديواننا
الحميد

العيــدُ  كان تجلّيــات الجوهرة 
واليوم حجم ســرورنا ماأصغرهْ

كان الحضور إلى رحابكِ بهجةً 
تسري إلى أعماقنا مُسْتنفِـــرةْ 

والذكريــاتُ  رحيق عُمْر ٍ كلّـّـــهُ
ألَقٌ  يضيء على الوجوه فتُظْهِرَهْ

والعنْبــرُ الفوّاحُ  ينشـــرُ عطرهُ 
ماأجمل الذكرى، وأشذى العنبرهْ

وبزيْنبٍ كنتِ الحنانَ  ومشــعلا
للنور، من عبقِ النّدى ،ماأطْهرَهْ
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تحوّلــــت الرواية الســــعودية من رفوف 
المكتبــــات إلــــى رافدٍ أساســــي للإنتاج 
الدرامي. لم تعد تجربةً فردية بين الكاتب 
والقارئ، وإنما أصبحت مادةً سردية تجد 
طريقها إلى الشاشة ويشاهدها الملايين.
لســــنواتٍ طويلة بدت الدرامــــا المحلية 
ا، أســــيرة تكــــرار القوالب  مأزومــــة نصًّ
الاجتماعيــــة والكوميدية ذاتها، حتى غدا 
المشاهد متعطّشًا إلى حكايات أكثر ثراءً. 
غير أن الســــؤال اليوم لم يعد: هل لدينا 
نصوص كافية؟ الســــؤال الأجدر بالطرح: 
أعمالها  الدرامــــا  اختــــارت  معايير  بأي 
الأدبية طوال تلك السنوات؟ في المقابل، 
كانت الرواية الســــعودية تنجز بصمت ما 
المرئي؛ تغوص في  المشــــهد  عجز عنه 
التحولات  وتلامس  الاجتماعية،  التفاصيل 
لة  الثقافيــــة، وتبني شــــخصيات مُشــــكَّ
مرآةً صادقة  إنساني عميق، تغدو  بوعيٍ 

لتحوّلات المجتمع وخفاياه اليومية. 
لم تكن الحكايات نادرة، غير أن الاستثمار 
فيها ظل مؤجلًًا. ولعل المشكلة في بعض 
الأحيان لا تكون في ندرة النصوص، قدر 
ما تكمن في حصر المراهنة على مسارات 
الصناعة  تميل  حيث  محدودة،  ســــردية 
ل المسارات  الخيارات المأمونة وتُفضَّ إلى 
بة على المغامرة الإبداعية، فتتقلص  المجرَّ
أخرى  نصوص  وتبقى  الاكتشاف  مساحة 

خارج نطاق الفرصة.

ســــعودية  روائية  أعمــــالًًا  نقــــرأ  حين 
مساراته  وتنوّع  المجتمع  تحولات  تكشف 
الحكائية، مثل شــــارع الأعشى في بعدها 
كامل  زمنٍ  بنــــاء  يعيد  الذي  الاجتماعي 
السرد  ندرك قدرة  الإنســــانية،  بملامحه 
وتحليل  الذاكرة  اســــتعادة  على  المحلي 
التحولات. وفي مسارٍ مغاير، تأتي سلسلة 
بساتين عربســــتان لتفتح أفق الفانتازيا 
التاريخية أمام إنتاج درامي ضخم، مؤكدة 

أن المخيلة الســــعودية قادرة على تجاوز 
الواقعي إلى عوالم أســــطورية ذات بعد 
بصري واســــع. بين هذيــــن النموذجين 
يتجلّى اتســــاع الطيف الروائي؛ فلا نمط 
واحد يحتكــــر الحكايــــة، ولا قالب واحد 
يختــــزل التجربة، وإنمــــا عوالم متعددة 

قابلة لمعالجات متنوعة.
العمل  إلــــى  الرواية  انتقــــال  أن  غيــــر 
التلفزيوني لا يكتمل بالحكاية وحدها، إذ 
يتطلب صناعة واعية تُحسن قراءة النص 
وإعادة تشــــكيله وفق منطــــق الصورة 
نقلًًا  ليست  فالمعالجة  الفنية.  وشروطها 
للأحداث، وإنما إعــــادة بناء تقتضي وعيًا 
بالبنية والشخصيات والزمن. وما ينقصنا 
اليوم ليس وفرة الأعمــــال، وإنما الجرأة 
المهنية على قراءة المختلف وتحويله إلى 
فرصة، والثقة بأن الحكاية المحلية قادرة 
على إنتاج عمــــل منافس دون أن تتخلى 

عن خصوصيتها.
ولكي لا يبقى هــــذا التحوّل ظرفيًا، لا بد 
من ترســــيخه عبر »مختبرات السيناريو«؛ 
مســــاحات يلتقي فيهــــا الروائي بكاتب 
النص  تشكيل  لإعادة  والمخرج  السيناريو 
الأدبي بمعالجــــة احترافية. في مثل هذه 
الشراكات لا ينتقل العمل من صيغة إلى 
أخرى فحســــب، إذ يُعاد بناؤه بما يحفظ 
بنيتــــه الحكائية ويمنحــــه حياة جديدة، 
فتغدو الصلة بين الأدب وصناعة الصورة 
مسارًا مؤسسيًا مستدامًا لا اجتهادًا عابرًا.

إننا نقف اليوم أمام مخزونٍ سرديٍّ هائل 
لم يُســــتثمر كما ينبغــــي، وخلف أغلفة 
الكتب حكايــــاتٌ قادرة على صناعة دراما 
هي الأصــــدق تمثيلًا لتحولاتنا، والأشــــد 
اتصالاً بحياتنا اليومية. لذا؛ فإن الســــؤال 
الحقيقي لم يعد يكمن في قدرة الرواية 
على إنقاذ الدراما، وإنما في قدرة )صناعة 
الدراما( على اختيــــار الرواية حين تكتمل 

فنيًا، وتستحق أن تمثلنا.

نورة المفلح

مقال

الرواية السعودية..

أزمة نص أم أزمة اختيار؟
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يكشــف تحقيــق مشــترك أجــراه برنامــج 
)فــور كورنــرز( والصحيفــة الأســترالية - ) 
الصحفي ” جون ليونز” المختص بشــؤون 
الشــرق ألاوسط( عن أدلة تظهر أن الجيش 
يســتهدف الأولاد الفلســطينيين للاعتقال 
والاحتجاز . يســافر المراســل “جــون ليونز 
إلــى  للاســتماع  الغربيــة  الضفــة  إلــى   ”
قصــة الأطفــال الذين أخــذوا إلــى الحجز 
واســتجوابهم بــا رحمة ، ويفضــح كيفية 
أجبارهم على التوقيع علــى إعترافات قبل 
نقلهم إلى المحكمة لإصدار الحكم . ويلتقي 
بالمحامــي الأســترالي “جيــرارد هورتون “ 
الذي يحاول مساعدة الأولاد ، ويلتقي بكبار 
المســؤولين الإســرائيليين لمعرفة دوافع 
وإستراتيجية جيش الإحتلال لهذه الاجراءات 
التعسفية . فيلم ) العدالة االحجرية الباردة 

( من  “إخــراج ‏‏ديف إيفريــت‏‏ ” الذي أنتجه 
مجموعة من الصحفيين الأستراليين والذي 

أثار غضبا دوليا ضد إسرائيل . 
يحقــق الفيلــم فــي الملاحقة العســكرية 
تســتهدف  التــي  الصادمــة  الإســرائيلية 
الأطفال الفلســطينيين علــى وجه التحديد  
. وممــا يبعــث على الأســى بشــكل خاص 
لقطــات الجنود وهم يحتجــزون طفلا يبلغ 
مــن العمــر 5 ســنوات متهما بإلقــاء حجر 
علــى ســيارة عابرة  . في بعــض الأحيان ، 
يأتي الجيش الأســرائيلي لأخذ الأطفال في 
منتصف الليل، قبل أن يأخذهم إلى أماكن 
مجهولة لاستجوابهم . في ليلة هادئة وفي 
قريــة فلســطينية صغيرة يهجــم الجيش 
الاســرائيلي على احد الــدور لأعتقال صبي 
يبلــغ عمــر 14 عامــاً ، تتحــدث والدته عن 

طريقــة الاعتقال ، حين وصفت  المشــهد 
قائلة :‏ “ وقف كل جندي عند باب كل غرفة 
في الــدار. كنت أقــول لهم: مــاذا تريدون  
منه؟ ، يصرخون بوجهي : أخرسي. ثم بدأوا 
في ضربه وســحبه من الســرير”. ويضيف 
الصبي :‏” بــدأوا في ركلــي بأحذيتهم في 
بطنــي، وصفعوني على وجهي. ســحبوني 
مــن قميصــي وأخرجونــي من الســرير” .‏‏ 
‏‏خلــص تقرير صادر عن الصنــدوق الدولي 
للطــوارئ للأطفــال )اليونيســف( إلــى أن 
الأطفال الفلسطينيين غالبا ما يستهدفون 
فــي الاعتقــالات الليليــة وفــي مداهمات 
منازلهم، ويهــددون بالقتــل ويتعرضون 
للعنــف الجســدي والحبس الانفــرادي. أثار 
فيلــم “العدالــة البــاردة الحجريــة” ضجة 
دوليــة حول معاملة إســرائيل للأطفال في 

ردة الحجرية « .. مجموعة من الصحفيين ينتجون »العدالة البا

فيلم استرالي يوثق تعرض الأطفال فيلم استرالي يوثق تعرض الأطفال 
الفلسطينيين للتعذيب الإسرائيلي . الفلسطينيين للتعذيب الإسرائيلي .  سينما

علي المسعودي*

يوم الاثنين 10 فبراير من عام 2014 بثت قنوات التلفزيون )أي .بي .سي ( الفيلم الوثائقي الأسترالي 
تم  الذين  الفلسطينيون  الأطفال  يتعرض  كيف  الفيلم  هذا  يوثق   ،  ) ردة  البا المتحجرة  العدالة   (
على  وإجبارهم  والتعذيب  الجسدي  للاعتداء  الإسرائيلية  القوات  قبل  من  واحتجازهم  اعتقالهم 
راتية عن نشطاء فلسطينيين . فيلم أسترالي  إعترافات كاذبة ، ويجبرون على جمع معلومات استخبا
يفضح معاملة قوات الاحتلال المحكمة العسكرية الإسرائيلية اللإنسانية للأطفال الفلسطينيين في 

برنامج )الزوايا الأربعة ( ، البرنامج الفائز بجائزة الصحافة الاستقصائية لعام  2014 . 
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الســجون الإســرائيلية. ومع ذلــك، إنتقدت 
منظمــات حقوق الإنســان تــل أبيب لعدم 
قيامهــا بــأي شــيء لوضع سياســة تحمي 
الاعتقــال  مــن  الفلســطينيين  الأطفــال 

التعسفي والتعذيب .
وفقــا لتقارير جماعــات حقوق الإنســان ، 
منذ أغســطس 2017، كان هنــاك ما يقدر 
بنحــو 331 قاصرا فلســطينيا فــي الاحتجاز 
أكــدت    2000 عــام  ومنــذ  الإســرائيلي، 
المنظمة غيــر الحكومية ) المنظمة الدولية 
للدفــاع عن الأطفال (  على أن قوات الأمن 
الإسرائيلية احتجزت أو اعتقلت حوالي 8000 
طفل ، في المتوســط 700-500  قاصر كل 
عام . تــم القبض علــى الأغلبيــة لرميهم 
الحجارة على قــوات الاحتلال ، والتي يمكن 
أن يحكم عليهم بالسجن لمدة أقصاها 10 
إلى 20 عاما . وأبرز الفيلم إعتراف المتحدث 
باســم وزارة الخارجية الإســرائيلية ) إيغال 
بالمور( بأن اعتقال الأطفال الفلســطينيين 
وانتهاكات حقوق الإنسان اللاحقة  ، وظهر 
التعليق فــي الفيلم الوثائقي الأســترالي ) 
العدالة الحجرية الباردة( .  حين يســرد أحد 
الاطفــال ) الطفل راشــد البالغ مــن العمر 
11 عامــا( تجربة 18 يوما مــن الاعتقال : ” 
كانوا يســتخدمون الاســاك الموصلة الى 
ماكنة كهرائية ويقوم الجندي الاســرائيلي 
بتعذيبي بالكهربــاء  بالاضافة الى الضرب 
والــركل ” . وفي تجربــة اخرى لصبي كانت 
حياته قــد تغيرت بعمــر 15 عامــاً ” انا ما 
شــردت لاني أعرف لم أعمل شيئاً ولكنهم 
طخونــي ، وكانــوا ثلاث جنود اســرائيليين 
ومعهم ســلك كهربائي وأخــذوا بضربون 
بصعقات كهربائية   ” .  وطفل آخر يحكي 
قصته  :  “بعد التعذيب طلبوا منه التوقيع 
علــى الورقــة مقابــل الافراج عنــه، وحين 
أخبرهم بانها باللغــة العبرية وهولايفهم 

تلــك اللغــة ، لكنه أجبــر علــى التوقيع ، و 
يفاجئ بالمحكمة بأنها  ورقة الأعتراف على 
اعمــال لم يفعلها . هــؤلاء الصبيان الثلاثة 
فــي الواجهــة الامامية  تحمــل قضيتهم  
المحامي الاسترالي ) جيرارد هورتين( ، الذي 
ترك أعماله وتوجه الــى الوقوف مع هؤلاء 

الفتيان وقاد حملة للدفاع عنهم .
 يصور الفيلــم واقعة حقيقية صادمة  في 
احــد شــوارع الخليــل وأمام الكاميــرا حين 
التقط الجنود  الطفل ) وديع معوضة( البالغ 
من العمــر خمس ســنوات بعــد أن إدعى 
مستوطن إســرائيلي أنه ألقى حجرا عليهم 
،  بعدها نشاهد طفل عمره خمس سنوات 
يبكي ويرتجف من الخوف بعد  صدور  أمر 
اعتقال  من قبل جنود الاحتلال  الاسرائيلي   
مســاعدته  اصداقائــه   محاولــة  رغــم 
والتخفيــف عنــه ، ويتبــرع احــد الصبيــان 
بأنه ســياتي معه ولن يكــون لوحده وظل 
ماســكاً يــده ، أقتيد الصبي من قبل ســتة 
جنود . وتم إطلاق ســراحه بعد ســاعتين ، 
وألتقــى الصحفــي بالطفــل ووالديه حول 
المشــكلة، يبدو الطفل مرعوبا . و تحدثت 
والدة الطفل ) أســام أيوب ( امام الكاميرا 
عن ظــروف إعتقــال إبنهــا قائلــة : ” في 
الثانية صباحــا كنا نائمين وســمعنا طرقا 
عنيفا على الباب ثــم اقتحام الدار من قبل 
مجموعة من الجنود مع اسلحتهم المسلطة 
علينا ، ونســأل : طيب أحكوا لنا شــو عامل 
هــذه الطفل ؟ وليش بتاخــذوه ؟ ” ، وكان 
ردهــم الضــرب والاهانة ، بعــد ثلاثة أيام 
مــن اعتقاله ، عادوا وأعتقلــوا اخية )كريم 
( صاحب التســع سنوات فقط ،  تنخرط الام 
في موجة بكاء حين تستذكر صوت القيود 
المربوطة على يدية ساعة دخوله المحكمة 
” لا تفــارق أذنــي الــى اليوم “. السلاســل 
وقعقعــة  الاصفاد . حتــى الآن لا يزال يرن 

فــي أذني “، تقــول الأم بمرارة بعد حضور 
محاكمــة ابنها. يوضح المحامــي “نادر ابو 
عمشــة ” خطة الاحتلال فــي اعتقال هؤلاء 
الفتية هو الضغط عليهم بالعمل والتعاون 
مع قــوات الاحتــال وفــي حالــة رفضهم 

سيعاقب ويبقى مدة  أطول في السجن .
يفضح الفيلم الوثائقــي ) العدالة الحجرية  
الباردة ( الممارسات العدوانية والاعتداءات 
على طــاب و طالبات المــدارس الصغار ، 
وكذالك يكشــف الفيلم مشــاهد لمواجهة 
بيــن اطفال الحجــارة التــي يقابلها جيش 
الاحتــال بالذخيرة الحية حين يصور أصابة 
احد الاولاد بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي 
.  الاعتــداءات علــى الاطفال الفلســطينين 
لاتقتصــر علــى جنــود الاحتــال وحدهم  
المســتوطنون  معهــم  يشــتركون  بــل 
الاســرائيليون ، وهؤلاء يخشونهم  الأطفال 
الفلســطينيين. انتهاكات حقوق الإنســان 
الموثقة في الفيلــم بأنها “لا تطاق”. لكن 
جماعات حقوقيــة انتقدت هــذا التصريح، 
قائلــة إن الإســرائيليين لا يفعلــون شــيئا 
لتغيير سياســة تل أبيــب لتعذيب الأطفال 
الفلسطينيين .  وقد خلص تقرير صادر عن 
منظمة الأمــم المتحدة للطفولة في حالات 
الطــوارئ الدوليــة أو اليونيســيف إلــى أن 
الأطفال الفلسطينيين غالبا ما يستهدفون 
في الاعتقالات الليلية ومداهمات منازلهم، 
ويهــددون بالقتــل ويتعرضــون للعنــف 
الجســدي والحبــس الانفــرادي والاعتــداء 
الجنسي . في النهاية ، برنامج )فور كورنرز(  
فضح بشــكل صادم وبدقة عــن تصرفات 
الجيش الإســرائيلي الوحشــية ، والســلوك 
المصــور الذي ينتهــك بوضــوح المادتين 
3 و37 مــن الاتفاقية التــي تتعلق بحماية 
الطفــل. )إذا ارتكــب الأطفــال جرائم يحق 
للدولة احتجاز هؤلاء الأطفال، ولكن لا يحق 
لها تحت أي ظرف من الظروف تعذيبهم أو 
معاملتهم بطريقة غير إنســانية أو مهينة. 
عندمــا تعبر الدولة هذا الخط فإنها تنتهك 

القانون الدولي (.
في الختام : يكشــف هــذا  الفيلم الوثائقي 
كيــف أصبــح الأطفــال جــزءا أساســيا من 
اســتراتيجيات االجيش الاســرائيلي المحتل 
واســتخدامهم  للتعذيــب  ويتعرضــون 
الأطفــال  إعتقــال  جرائــم  كجواســيس. 
الفلســطينيين الذيــن لا تتجــاوز أعمارهم 
خمس ســنوات ، وكذالك السماح بهجمات 
المســتوطنين، ومن التعذيب إلى التهديد 
بالاغتصاب والاعترافات القسرية، إنه عهد 
وحشــي من الإرهاب .  أثــار الفيلم صرخة 
دوليــة حــول معاملــة إســرائيل للأطفــال 
في الســجون الإســرائيلية. ومــع ذلك ، لم 
يتــم وضــع أي سياســة تحمــي الأطفــال 

الفلسطينيين .
  

 *كاتب عراقي
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حنان الريس 

التقبل الجذري هو علاج ســــلوكي يصفه 
الاخصائيون  لمنع تحول الألم الى معاناة، 
هو مجال  لتقبــــل الحقائق الخارجة عن 
سيطرة الإنســــان ، مثل الفقد والمرض 

والفراق والخسارة والفشل والخيانة .
طاقة المقاومة ، هي الاستنزاف الصامت، 
الوصول  والجهــــد دون  الوقت  هي هدر 
لنتيجــــة ، عندما ترفــــض واقع لا يمكن 
تغييرة فأنت كمن يحاول إيقاف شــــال 

بيده ، الجهد هائل والنتيجة صفر .
المقاومة هي حــــرب داخليه تتغذى على 
طاقتــــك ، يبدأ عقلك يقــــول لك : لماذا 
حصل لي كــــذا ولماذا أنــــا بالذات ، ولا 
يجب ان يحدث ذلك ، سيناريوهات كثيرة 

تتزاحم في ذاكرتك .
عزيزي عندما يموت لك عزيز ما ، يجتهد 
الآخــــرون في تصبيــــرك وان اجر الصبر 
عظيم ،من الضــــروري أن تحزن وتعيش 
التجربة كاملة ، الحــــزن هنا  ليس مجرد 
خيار بل هو ردة فعل طبيعية وصحية هذا 
ما يقوم بــــه العقل وما يرغب به القلب’ 
فرغ طاقة الحــــزن ، كمرحله من التقبل 
الجذري ، للوصول الى مرحله أخرى اعمق 

واخف وانقى .
لا تنكــــر الحزن ، لا تحاول ان تكون قويا ، 
أعط كل شي حقه كاملا وتقبل الحقيقة ، 
عش التجربة حتى تكون قادرا على التحرر 

منها .
نرحل الى عقلية وفلسفة أكثر الشخصيات 
تأثيرا فــــي تاريخ علم النفس  كارل يونغ  
تقاومه  )مــــا   : الشــــهير صاحب مقولة 
يستمر( لأن  )المقاومة (هي أساس التركيز 
السلبي الذي يزيد حدة الموضوع ، يمنح 
القلق والتوتر والخيبة والشــــعور بالندم 
هالة أكبر فتسيطر على الانسان وتستمر 
بالسيطرة، وسمى هذه الهالة بالظل الذي 
الباطني ، ولدى  يكبر ويتحكم في العقل 
هذا العالم عدد مــــن النظريات كالأبعاد 
الروحية والتزامن والظل ، ببساطة اختصر 
الحياة كلها بأن الشــــفاء في تقبل الواقع 

وليس محاربته .  
)وما اصابك لــــم يكن ليخطئك( هو قمة 
التقبل ، حيــــث تتجلى هنا معاني عميقة 
من الرضا والســــكينة .وهنــــا ننتقل في 
مشــــاعرنا الى المرحلــــة الأخيرة ، وهي 
الأمل )التجلي ( وهي المحرك الذي يجعل 
تتصالح  ، حينما  الجذري ممكــــن  التقبل 
مع ماضيك وحاضــــرك ويأتي الأمل بالله 
ليضيء مســــتقبلك ، السيناريو الآن )قوة 

الله المطلقة ( .
قد يتذكر البعض مصطلح )عنق الزجاجة 
سهير  لمســــرحية  كوميدي  مشهد  (في 
البابلــــي )حتطلعوا من عنــــق الزجاجة ( 
)احنا  اردفتهــــا بكلمة  الحظ  من ســــوء 
مارضينــــاش( في قمة اليــــأس الحواري 
نطلع  الزجاجة  قعــــر  )نقعد في  ختمتها 

ليه؟(. 
فيزيائية  معلومــــة  خلفنــــا  تاركيــــن   
المرحلــــة  صفــــوف  فــــي  درســــناها 
الثانويــــة ان الســــائل المــــار بعنــــق 

الزجاجة تزداد سرعته وقوة اندفاعة.
عنق الزجاجة هو التعبير الأدق للحظة التي 
يلتقي فيها التقبل الجذري مع الأمل بالله 
، هي مرحلة  عبور صعبه مرت بســــام ، 
انت مادة مرنة استطعت الخروج من هذا 
الضيق بدلا من ان تنكســــر ، مستحضرا 
بذلك قولة تعالى : )ومن يتق الله يجعل 

له مخرجا ( .
لأنك  ليس  القاري  عزيزي  ســــاحك  ألق 
مهزوم ، ولكن لأنك قررت توفير ذخيرتك 
وطاقتك للبدء مــــن جديد ولفتح صفحة 
أخــــرى ، تتجلى فيها الفرص الأفضل في 
حياتك  الأشــــخاص الأفضــــل والاعمال 
الأفضل والتجارب الأفضل ، التقبل الجذري 
يســــمد الأرض القاحلة  واليقين  خطوة 
إجرائية  كالمطر يتساقط ليغيث ويهيئ، 
اما التجلي هو الربيع وحصاد المســــتقبل 

القريب الذي يبهج الذات .

تقنية التقبل الجذري.
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اختيار " جزر فرسان " ضمن 
القائمة الخضراء عالمياً.

اعتمدها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ..   

سياحة

متابعة - محمد يامي
لتنمية  الوطني  المركز  أعلن 
ادراج  عــن  الفطرية  الحياة 
ضمن  فــرســان  جــزر  محمية 
للمناطق  الخضراء  القائمة 
وذكــر   . العالمية  المحمية 
ــاد الــدولــي  ــح الــمــركــزأن الات
لحماية الطبيعة اعتمد محمية 
القائمة  ضمن  فرسان  جــزر 
الــخــضــراء لــاتــحــاد الــدولــي 
أبرز  كأحد  الطبيعة  لحماية 
تحقق  التي  البيئية  المواقع 
حماية  ــي  ف ــالــة  فــعّ إدارة 
ويأتي  الطبيعية  ــوارد  ــم ال
استيفاء  بعد  الاختيار  هــذا 
معاييرالحوكمة  المحمية  
الدائمة  والإدارة  الــرشــيــدة 
العلمية  الممارسات  لأفضل 
تطبيق  المعايير  تضمنت  كما 
منهجيات  فرسان  جزر  محمية 
التهديدات  لرصد  متكاملة 
وضــمــان اســتــدامــة الــمــواد 
المحمية  وتمكنت  الطبيعية  
المجتمعات  اشــــراك  مــن 
المحافظة  جهود  في  المحلية 
والتوعية  التعليم  وتعزيز 
البيئية وضمن المعايير تواجد 
اعلى  مع  تتوافق  فعُالة  إدارة 
المعايير الدولية في التخطيط 
المحميات  وإدارة  البيئي 
امتداداً  الاختيار  هذا  ويأتي 
والنجاحات  الجهود  لسلسلة 
تحقيقها   على  يحرص  التي 
لتنمية  ــي  ــوطــن ال ــز  ــرك ــم ال
الحفاظ  في  الفطرية  الحياة 
وتعزيز  البيئي  التوزان  على 
بعد  الدولي  المملكة  حضور 
محميات  حققته  الذي  النجاح 
الطبيعية ، حيث حققت محمية 
ــرســان نــجــاحــات في  جــزر ف
الإحيائي  التنوع  على  الحفاظ 

والطبيعي والاستدامة البيئية في جزر 
فرسان حيث تم اختيارها مؤخراً كأول 

محمية سعودية ضمن قائمة )رامسار( 
الأهمية  ذات  الرطبة  للأراضي  الدولية 

جزر  محمية  انضمام  تم  كما  الدولية 
محمية  ــأول  ك 2021م  عــام  فرسان 
سعودية تسجل في منظمة اليونسكو 
الحيوي  والمحيط  الانسان  قائمة  في 
بكثير  الجزر  هذه  تفرد  يؤكد  ما  وهو 
حيث  العالية  والقيّم  الخصائص  من 
البيئات  من  العديد  المحمية  تضم 
الطبيعية البرية  والبحرية ففي بيئاتها 
الأسماك  وأجود  أغني  تتواجد  البحرية 
المائية  والطيور  المرجانية  والشعاب 
احيائي  بثراء  تتفرد  فهي  والشاطئية 
النباتات  من  ــاً  ــوع -180ن إلــى  يصل 
نوعاً  و230  الطيور  من  نوعاً   و150 
الشعاب  إلى  إضافة  الأســمــاك    من 
المرجانية كما تشتهر بغزالها الشهير 

)الادمي ( وأنواع عديدة من النباتات
العديد  ــان  ــرس ف ــرة  ــزي ج وتمتلك 
المميزات من ابرزها ما تشتهر به من 
ساعد  شعبي  ومــوروث  ثقافي  تنوع 
على ذلك مشاركة المجتمع المحلي في 
والمكتسبات  القيّم  هذه  على  الحفاظ 
الثروات  الاعتزاز بهذه  سواءً من خلال 
وبذلك  الأصيلة  بقيمه  واحتفاظه 
من  الــعــديــد  تحقيق  جــزر  تــواصــل 
الجوانب  في  والاستحقاقات  الإنجازات 

السياحية والبيئية والحضارية  
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حوار ـ أحمد الغـر 
أبرز  من  كواحدة  النهدي  سناء  التشكيلية  الفنانة  اسم  يبرز  التشكيلي،  للفن  التقليدية  الحدود  يتجاوز  عالمٍ  في 
الأسماء في الساحة المحلية، إذ لم تكتفِ بترك بصمتها على اللوحات الفنية التقليدية، بل امتدت إبداعاتها لتشمل 
فن الفيلوغرافيا، هذا الفن الذي يزاوج بين الخيوط والمسامير ليخلق أعمالًًا فنية تنبض بالحياة، في هذا الحوار نقترب 
إلهامها، ونستكشف معها فن  الفنية ونتعرف على مصادر  رحلتها  إلى تفاصيل  لنستمع  الفني،  أكثر من عالمها 

الفيلوغرافيا وكيف تنقل أفكارها ومشاعرها إلى لوحة فنية مبهرة.

*في 
بدايــة حديثنا، نود أن نعرف كيف نشــأت 
وتطــورت  التشــكيلي  بالفــن  علاقتــك 

موهبتك مع مرور الزمن؟
علاقتي بــدأت بحب الفنــون منذ الصغر، 
إذ كنــت أميل للرســم والأعمــال اليدوية 
وأعشــق إعادة تدويــر المخلفات المهملة 
وتحويلهــا لمــا يســتفاد منه مــن أعمال 
يدوية ولوحــات فنية، وقــد تميّزت بهذا 
عن غيري في المدرسة، ثم تطورت معي 
الموهبة عبر صقلها بالعديد من الدورات 
في مجال الفنون؛ سواء تثقيفية او عملية، 
وأيضــا التجارب والمحــاولات لأي نوع من 
الفنــون، وهــذا مــا يميــز أي فنــان وهو 

التحدي لإنجاز عمل فني مميز.
* فــن الفيلوجرافيــا يعتبــر مــن الفنون 

النــادرة التــي تتطلب دقــة وتركيزًا، كيف 
اكتشــفت موهبتــك في هذا الفــن؟، وما 
الــذي جذبك إليه بشــكل خــاص مقارنة 

بالفنون التشكيلية الأخرى؟
** بدايتــي مــع فــن الفيلوجرافيــا ـ وهو 
فن الرســم بالمســامير والخيــوط ـ كانت 
مــن خلال تجربة بســيطة قمت بها، فقد 
لفتنــي هــذا الفن وكوني أهــوى الأعمال 
الحرفيــة وصناعــة المجســمات، فكانــت 
تجربــة بســيطة بــالأدوات المتوفرة لدي 
نتيجتها مبهرة لي ولمن حولي، وسرعان 
مــا بدأت بعدها بتجارب أكثر، وكل تجربة 
كنت أتعلــم فيها عن الأدوات المناســبة 
والتكنيكات التي تساعدني في إنتاج لوحة 

مميزة بهذا الفن.
* كيف يمكنكِ الدمج بين الرسم التقليدي 

وفن الفيلوجرافيا فــي أعمالك؟، وما هي 
التقنيــات التي تســتخدمينها لتحقيق هذا 
التوازن بين الفن اليدوي والفن البصري؟

** مع تطور خبرتي، باتت لدي خبرة وافية 
في أساسيات الرسم وأسراره، فقد أحببت 
الجمــع بيــن الرســم والفيلوجرافيا، وهذا 
كان لــي بمثابة تحــدي لنفســي، فبدأت 
أرســم خطًا مميــزًا للأعمال. أما بالنســبة 
لمســألة التقنيات؛ فهناك تقنيات مختلفة 
فــي كل عمل، وهو ما ســاعدني في إبراز 
فكرة العمــل وإظهاره بصورة فيها حس 

فنان وليس مجرد عمل تطبيقي فقط.
* برأيــك؛ مــا هــي أهــم المهــارات التي 
يحتاجها الفنان لإتقان فن الفيلوجرافيا؟، 

وكيف يمكنه تطوير هذه المهارات؟
** لإتقان فــن الفيلوغرافيا، يتطلب الأمر 

سناء النهدي : التراث السعودي 
مصدر إلهامي الفني .

حازت على المركز الأول في مهرجان الدرعية ..

المرسم
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الفــن   **
التشــكيلي أصبــح 
الاهتمامــات  مــن 
المميزة التي نراها 
فــي الآونة الأخيرة 
 2030 رؤيــة  مــع 
بدعــم ولي العهد 
الضــوء  وتســليط 
على الفنون وتبني 
فقــد  المواهــب، 
في  ذلــك  ســاهم 
الشــباب  اهتمــام 
مهــارات  لتعلــم 
وتجربــة  جديــدة 
الفنــون من خلال 
والورش  الــدورات 
ومعرفــة  الفنيــة 
كل مــا هــو جديد 
الفني،  المجال  في 
أنا بــدوري قدمت 
العديد من الورش 
الفنيــة التــي كان لهــا نتائــج مبهرة من 
فئــات مختلفة من المجتمع شــملت كبار 
الســن والأطفــال. وفــن الفيلوجرافيا له 
تميــز في الورش الفنيــة، فهو يعتبر نوع 
مــن العــاج بالفن، حيث يتــم تفريغ كل 
الضغوطات بمجــرد العمل به، وأيضا هو 
مفيد جدا للأطفال من حيث التآزر الحسي 

والبصري لتعلم التركيز وإتقان العمل.
* قلتِ ذات حوار أنكِ تميلين إلى المدرسة 
يدقعنــي  هــذا  والانطباعيــة؛  الواقعيــة 
لسؤالك: هل من الأفضل للفنان أن يتقيّد 
بمدرســة معينــة أم يجب عليــه يخوض 

تجارب فنية مختلفة كاسرًا كل الحدود؟
** الفنــان لا يتقيد بمدرســة، بل لا بد أن 
يتعلــم القواعد لكســرها، فهناك فنانين 
أبدعــوا فــي مــدارس مختلفــة ووجــدوا 
بأعمالهــم  محققيــن  بينهــا  أنفســهم 
التكوين الصحيح والأساسيات التي تساعد 
فــي إظهار العمل بشــكل مميز، أيا كانت 

المدرسة الفنية.
* ختامًا؛ بالنظر إلى المستقبل وما نعيشه 
اليــوم من تطــور تقنــي وتكنولوجي، ما 
هي رؤيتك لتطوير فــن الفيلوجرافيا في 
المملكــة؟، وبرأيــك هــل يمكــن للفنون 
التقليدية أن تستمر في ظل تطور الفنون 

الرقمية الحديثة؟
** فــي رأيــي؛ الفنون الرقميــة ما هي إلا 
إضافــة جميلة للفنون الســابقة ولا تحل 
مكانهــا أو تلغي وجودهــا، يظل كل فن 
له جماله، فالفنون التقليدية لها إحساس 
مختلف بالعمل، وتظل ملامســة الفرشاة 
وضربــات اللون على اللوح ورائحة الألوان 
أثناء العمل شيئًا مميزًا، وله ذكرى مختلفة 
بين الفنــان واللوحــة التي أمامــه، وفن 
الفيلوجرافيــا أحد الفنــون التقليدية التي 
تتميــز بالملمــس وجمال النتائــج التي لا 

يمكن للفن الحديث أن يعطي مثلها.
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معرفة عميقة بالأساســيات والأسرار التي 
ن الفنان من الإبداع في إنتاج لوحات  تُمكِّ
فنية متميزة. يجب أن يكون الفنان دائمًا 
علــى اطــاع بكل مــا هو جديــد في هذا 
المجــال، فالفيلوغرافيــا فــن يعتمد على 
التركيز والدقة بشكل كبير. كذلك، يحتاج 
الفنــان إلــى ترتيــب وقتــه بشــكل جيد، 
والتحلي بالصبر والتأنّي وعدم الاستعجال 
فــي تنفيــذ العمــل. يمكن تطويــر هذه 
المهارات من خلال الممارســة المستمرة، 
والتجربة الدائمة لأدوات وتقنيات جديدة، 
وكذلــك الانخــراط فــي دورات تدريبيــة 
وورش عمــل متخصصــة، حيــث يمكــن 
للفنــان تبادل الخبــرات والاســتفادة من 

تجارب الآخرين في هذا المجال.
* يظهر التراث الســعودي جليًا في الكثير 
مــن لوحاتك، فكيف تقومين باســتخدام 
فنــك كوســيلة لتعزيــز الهويــة الثقافية 

للمجتمع السعودي؟
** الفــن رســالة راقيــة، ووســيلة لإبراز 
حضــارات وثقافات الشــعوب، لذا حاولت 
بــدوري كفنانــة أن أنقــل وأبــرز جمــال 
التراث الســعودي من خلال تجسيد الأزياء 
القديمة للمناطــق والنقوش التي تميزت 
بها المملكة العربية السعودية، ورسالتي 
هــي رؤيــة الجمــال فيما لدينا مــن تراث 

وتاريخ وحضارة.
* حصلتِ على المركــز الأول في مهرجان 
الدرعية للسيارات الكلاسيكية بعمل فني 
حــاز على إعجاب الجميع، حدثينا قليلًًا عن 

تلك اللوحة التي منحتكِ الفوز.
فــي  مشــاركتي  كانــت  الحمــد  ولله   **
مهرجان الدرعيــة أول تحدي للظهور في 
الســاحة الفنيــة، حينهــا تحديت نفســي 
بإنجــاز العمــل في وقت قصيــر من أجل 
اللحــاق بالمشــاركين الاخريــن، فكانــت 
فرحتــي الأولى بإنجاز العمل والمشــاركة 

بــه فــي مــكان متميــز، وكان من ضمن 
الأحــام التي كنــت أرى أنها ســتأتي في 
يــوم من الأيــام، وقد أتت بشــكل أجمل 
مما تمنيت، إذ كانت أول مشاركة لي وأول 
فــوز بالمركز الأول لفئة المجســمات بعد 
تقييم لجنة التحكيم برئاسة رائد من رواد 
الفن التشكيلي في المملكة؛ وهو الأستاذ 
علي الرزيزاء وأيضا الأستاذيين القديرين 
الأســتاذ عبدالعزيز الناجم والأستاذ محمد 
الخالــدي، كانــت اللوحــة تمثــل ســيارة 
كلاسيكية جسدت تفاصيلها بشكل دقيق 
وواقعــي بفن الفيلوجرافيا، واســتخدمت 
فيها تقريبا خمسة آلاف مسمار، والجميل 
أنهــا لفتــت انتباه الجميــع، ومكنتني من 
إظهــار فــن الفيلوجرافيــا وشــرح كيفية 

العمل للجمهور والحضور.
* أنتِ عضوة بنادي سعودي آرت وعضوة 
للفنــون  الســعودية  بالجمعيــة  أيضــا 
التشكيلية )جسفت(، وشاركتِ في العديد 
مــن المعارض الفنية، كيف تقيّمين تأثير 

هذه المشاركات على مسيرتك الفنية؟ 
** المشــاركة في المعارض الفنية مهمة 
جدا للفنــان؛ وذلك لإبراز فنــه والتعريف 
م نادرًا  بــه، خصوصًا إذا كان الفــن المُقدَّ
ومميــزًا، وهــذا دور الجمعيــات والأندية 
المهتمــة بالفنــون، وهو إبــراز المواهب 
وإظهارهــا، لذا فــإن كل مشــاركة كانت 
إضافة جميلة بالنسبة لي من حيث ظهور 
الأعمــال والتعريــف بفــن الفيلوجرافيــا 
ومشــاركة الأفــكار مــع الجمهــور وزملاء 

الفن.
* أنــتِ مدربــة للفنــون وتقدمين دورات 
وورش عمل فنيــة من وقتٍ لآخر، إلى أي 
مدى تجدين حرصًا من الناشــئة وشــباب 
الفنانيــن علــى تعلــم الفن التشــكيلي؟، 
وكيــف تقيّميــن هــذه التجــارب ومــدى 

نضوجها؟
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رتابة المألوف!
من  كثير  في  الأسماع  على  تمر 
مألوفة  عبارات  الدينية  المناسبات 
الذاكرة  تحفظها  تكاد  حتى  تتكرر 
ومع  المتحدث.  بها  ينطق  أن  قبل 
مرور الزمن يصبح السامع قادراً على توقّع 
طريق  في  يسير  الخطاب  وكأن  سيقال،  ما 
يخيل  حتى  عنه.  يخرج  يكاد  لا  محفوظ 
وهي   - العربية  اللغة  أن  أحياناً  للسامع 
الثرية بألفاظها وبلاغتها - قد ضاقت عن 
الإتيان بعبارات جديدة في الدعاء والتذكير، 
مع أن معاني الدين أوسع من أن تُحصر في 

صيغ محدودة تتكرر على الدوام.
هذا  أن  الانتباه  يلفت  ما  أكثر  ولعل 
كثير  في  ينقطع  يكاد  لا  التكرار 
واللقاءات  الجمعة  وخطب  المساجد  من 
أصبح  حتى  العلم،  لطلبة  الحوارية 
قبل  سيقال  ما  يتوقع  أن  يستطيع  السامع 
يوم  التراويح  صلاة  في  أنني  إلا  يُقال.  أن 
 06 الموافق  1447هـ  17رمضان  الجمعة 
الشريف،  النبوي  الحرم  في  2026م  مارس 
سمعت قنوتاً مختلفاً في معانيه وعباراته، 
جاء متجدداً في صياغته، عميقاً في دلالاته، 
الابتكار  روح  من  حمله  بما  أبهرني  حتى 
المقصد،  مألوف  دعاءً  كان  البيان.  وجمال 
القديمة  المعاني  كأن  التعبير،  جديد  لكنه 
القلب  يوقظ  جديداً  لغوياً  ثوباً  لُبست  قد 

ويشد الانتباه.
ذلك الموقف أعاد إلى ذاكرتي مقارنة بين 
اعتدنا  ما  وبين  الليلة،  تلك  ما سمعته في 
من  الأخرى  المواضع  من  كثير  في  سماعه 
والخطب،  الأدعية  في  حرفي  شبه  تكرار 
الحديث  عند  الدينية  الحوارات  في  وكذلك 

عن المناسبات المختلفة.
والحديث هنا لا يقصد الدعاء بعينه، فالدعاء 
وإنما  ألفاظه،  تكررت  مهما  وبركة  خير 
في  محددة  صيغ  على  الجمود  المقصود 
الخطاب الديني عند الحديث عن المناسبات، 
في  المتجدد  تأثيره  من  شيئاً  يفقد  حتى 

النفوس.
الديني  الخطاب  في  العبارة  تنويع  ولعل 
العلماء قديماً، لأن تجدد  عند  كان معروفاً 

إلى  وأقرب  القلب،  لحضور  أدعى  الأسلوب 
وقد  السامع.  نفس  في  المعنى  إيقاظ 
في  الألفاظ  تنويع  أن  إلى  العلم  أهل  أشار 
ويبعد  القلب  يحيي  مما  والدعاء  العبادات 

الملل ويجدد أثر المعاني في النفس.
صيغ  تنوع  النبوية  السنة  في  ثبت  وقد 
عدد  إليه  أشار  ما  وهو  والأدعية،  العبادات 
الشريعة  مقاصد  من  باعتباره  العلماء  من 
في  حضورها  وتجديد  المعاني  إحياء  في 

القلب.
والأعياد،  والحج  رمضان  عن  فالأحاديث 
الخسوف  وصلوات  الجمعة  خطب  وكذلك 
والكسوف، كثيراً ما تأتي بصياغات محفوظة 
تتكرر على الأسماع حتى تكاد تُستعاد من 
ومع  المتحدث.  من  تُلقى  أن  قبل  الذاكرة 
درجة  إلى  مألوفاً  التكرار  هذا  يصبح  الزمن 
الذي  الوعظي  أثره  من  شيئاً  تُفقده  قد 

يُفترض أن يوقظ القلوب ويجدد المعاني.
الواسعة،  معانيه  في  الإسلام،  أن  والأصل 
وفي لغته العربية الغنية، لا يمكن أن تضيق 
معانيه  تنحصر  أن  ولا  التجدد،  عن  عباراته 
في صيغ محدودة تتكرر دون إضافة. فاللغة 
العربية بحر لا ينضب، والقرآن الكريم نفسه 
فتح آفاقاً واسعة للتعبير والبيان، مما يجعل 
المجال متاحاً دائماً لخطاب ديني متجدد في 

أسلوبه، ثابت في مقاصده.
إن تجديد العبارة لا يعني الابتداع في الدين، 
في  حياً  يبقى  حتى  للمعنى  إحياء  هو  بل 
القلوب. فالمعاني العظيمة حين تحاصرها 
العبارات المكررة قد تفقد شيئاً من بريقها، 

بينما يردها التجديد إلى وهجها الأول.
فالدين في مقاصده واسع، واللغة العربية 
بين  وما  التعبير،  عن  تضيق  أن  من  أرحب 
رحبة  مساحة  اللفظ  وثراء  المعنى  سعة 
استثمارها،  أُحسن  لو  الخطاب،  في  للإبداع 
مجرد  لا  للقلوب  موقظة  الكلمة  لبقيت 

صدى يتكرر على الأسماع.

مقال

مطلق ندا

@mutlaq_nada
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ديواننا
هند النزارية

الأوائـلِ الـبكور  وهــج  يـنـطفئ  ولــم      ... الرسائلِ     وميض  يهدأ  لـم  أيـن؟!  الأوائـلِإلـى  الـبكور  وهــج  يـنـطفئ  ولــم      ... الرسائلِ     وميض  يهدأ  لـم  أيـن؟!  إلـى 
الـتداولِ قـيد  كـان  مـا  انـطوى  وكـيف      ... الخطى؟     جَدّتِ  متى  عجلانا!  الـتداولِتصرَّمتَ  قـيد  كـان  مـا  انـطوى  وكـيف      ... الخطى؟     جَدّتِ  متى  عجلانا!  تصرَّمتَ 
الـمـحافلِ مــلء  الإشــراق  وتـكـبيرة       ... خـطـوةٍ     بــعـد  عــلـى  تـلاقـيـنا  الـمـحافلِكــأنّـا  مــلء  الإشــراق  وتـكـبيرة       ... خـطـوةٍ     بــعـد  عــلـى  تـلاقـيـنا  كــأنّـا 
آمــلِ كــل  رجــا  تـرعـى  حـضـرةٌ  لــه      ... لٍ     مـبـجَّ غــروبٍ  فــي  يــومٌ  آمــلِلـيـنـسلَّ  كــل  رجــا  تـرعـى  حـضـرةٌ  لــه      ... لٍ     مـبـجَّ غــروبٍ  فــي  يــومٌ  لـيـنـسلَّ 
وقـابـلِ مــاضٍ  بـيـن  الـمـآقي  تـجـيلُ      ... والمنى     الدرب  مفرقُ  ى  تـبدَّ قـد  وقـابـلِوهـا  مــاضٍ  بـيـن  الـمـآقي  تـجـيلُ      ... والمنى     الدرب  مفرقُ  ى  تـبدَّ قـد  وهـا 
الأصـائـلِ أكــفَّ  بـالـنـجوى  يــسـارقُ      ... راغـــبٍ     عــيـنُ  كــلَّـه  مــداهـا  الأصـائـلِكـــأن  أكــفَّ  بـالـنـجوى  يــسـارقُ      ... راغـــبٍ     عــيـنُ  كــلَّـه  مــداهـا  كـــأن 
سـائلِ ثـغر  تـقـتفي  جــود  سـحـائبَ      ... اكـتـنفتَهُ     مـنـذ  الـبـذل  مــنـك  دَ   سـائلِتــعـوَّ ثـغر  تـقـتفي  جــود  سـحـائبَ      ... اكـتـنفتَهُ     مـنـذ  الـبـذل  مــنـك  دَ   تــعـوَّ
غافلِ روع  في  الـصحو  هـبات  وتـلقي      ... يائسٍ     قـلب  فـي  الـنور  خـيوط  غافلِتـحوك  روع  في  الـصحو  هـبات  وتـلقي      ... يائسٍ     قـلب  فـي  الـنور  خـيوط  تـحوك 
واصـلِ خـطوات  بـشـراك  غــادرتْ  ولا      ... قـائـمٍ     آمــال  عـيـنـاك  جـــاوزَتْ  واصـلِفــمـا  خـطوات  بـشـراك  غــادرتْ  ولا      ... قـائـمٍ     آمــال  عـيـنـاك  جـــاوزَتْ  فــمـا 
بـقـاحلِ فـضـاءٌ  يـشـقى  فــلا  مـزونـا       ... لـتـنتهي     بـالـعطايا  الـلـيـالي  ي  بـقـاحلِتُـــروِّ فـضـاءٌ  يـشـقى  فــلا  مـزونـا       ... لـتـنتهي     بـالـعطايا  الـلـيـالي  ي  تُـــروِّ
لـقـائلِ ى  تـنـدَّ ظــلا  أو  الـصـحو  مــن       ... واجــفٍ     نوم  غـشى  حُـلما  بـها  لـقـائلِأنِـسْنا  ى  تـنـدَّ ظــلا  أو  الـصـحو  مــن       ... واجــفٍ     نوم  غـشى  حُـلما  بـها  أنِـسْنا 
الـمَزاولِ انـكسار  نـقفُ  ولــم  خـطـاك      ... طـاويًـا     هــمَّ  إذ  لـلـوقت  نـنـتبهْ  الـمَزاولِولـــم  انـكسار  نـقفُ  ولــم  خـطـاك      ... طـاويًـا     هــمَّ  إذ  لـلـوقت  نـنـتبهْ  ولـــم 
الـمـنـازلِ لأخـــرى  أمـانـيـنا  بــوهــج      ... يـنـحني     الـظـل  مُــطـرقِ  لــهـلالٍ  الـمـنـازلِولا  لأخـــرى  أمـانـيـنا  بــوهــج      ... يـنـحني     الـظـل  مُــطـرقِ  لــهـلالٍ  ولا 
الــرواحـلِ بــيـض  لـلـتـوديع  وهــيـأت      ... نـفـحة     إثـــر  نـفـحـة  مــنـا  الــرواحـلِتـسـلّـلْتَ   بــيـض  لـلـتـوديع  وهــيـأت      ... نـفـحة     إثـــر  نـفـحـة  مــنـا  تـسـلّـلْتَ  
بـالـنـوافلِ رأبُــــه  يُــرجّــى  لــفــرضٍ       ... اعـتذارنا     نـسوق  اعـتدنا  كـما  بـالـنـوافلِونـحـن  رأبُــــه  يُــرجّــى  لــفــرضٍ       ... اعـتذارنا     نـسوق  اعـتدنا  كـما  ونـحـن 
ـم  دنــيـانـا فــنــون الــتـخـاذلِ ـم  دنــيـانـا فــنــون الــتـخـاذلِقـــصــارٌ  أيــاديــنـا كــبــيـرٌ رجـــاؤنــا    ...    نــعــلِّ قـــصــارٌ  أيــاديــنـا كــبــيـرٌ رجـــاؤنــا    ...    نــعــلِّ
مُـواغلِ وحـتفٍ  كـسلى  هِـممٍ  إلــى       ... تـردّنـا     لا  الـهـدى  شــهـر  يـــا  مُـواغلِبِــربِّـك  وحـتفٍ  كـسلى  هِـممٍ  إلــى       ... تـردّنـا     لا  الـهـدى  شــهـر  يـــا  بِــربِّـك 
لـراحـلِ مـقـيمٍ  مـــن  فــضـلٍ  كــآخـر       ... شـفاعة     مـنا  كـان  مـا  عـلـى  لـراحـلِوهَـبْـنا   مـقـيمٍ  مـــن  فــضـلٍ  كــآخـر       ... شـفاعة     مـنا  كـان  مـا  عـلـى  وهَـبْـنا  

إلى أين يا رمضان.إلى أين يا رمضان.
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وجه آخــر

@Ameentoon
مين الحبارة
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واس 
حقق طلبة المملكة إنجازًا عالميًا متميزًا في معرض 
مشروعات  ضمن   ،2026 للاختراعات  الدولي  جنيف 
 Young مسار  في  سنة(   18 من  )أقل  العام  التعليم 

.Talent
بالجائزة  القحطاني  سعود  الجوهرة  الطالبة  وفازت 
عن   )2026 الشابة  والمواهب  الغد  )مخترعو  الكبرى 
ابتكارها منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم 
وعلاج  لتشخيص  الجينات  وتعديل  السريري  القرار 
الفئة  جائزة  حققت  كما  التنفسي،  الجهاز  أمراض 
والمواهب  الغد  )مخترعو  عامًا   18  -  15 العمرية 

الشابة(، والميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف.
الميدالية  القحطاني  سعود  ساري  الطالب  وحقق 
عامًا   15  -  12 العمرية  الفئة  وجائزة  الذهبية 
2026(، فيما حصل  )مخترعو الغد والمواهب الشابة 
محمد  فاطمة  الغامدي،  عبدالوهاب  فراس  من  كل 
على  العامر  ومحمد  مسملي،  علي  رسيل  السليم، 
آية  الطلبة  من  كل  حصل  بينما  الذهبية،  الميدالية 
باسل  المحمد،  عماد  عبدالكريم  العمودي،  غازي 
التركي،  عبدالمحسن  عبدالعزيز  أبوحاوي،  أحمد 
إبراهيم  الصلبي،  أحمد  فواز  النمر،  حمود  فارس 
أحمد رفاعي، وأحمد كمال على الميداليات الفضية، 
والطالبة لميس عبدالمحسن القاضي على الميدالية 

البرونزية.
اختراعًا   135 بـ  المعرض  في  المملكة  وشاركت 
العام و10  التعليم  اختراعات لطلبة   10 علميًا، منها 
من  اختراعًا  و111  والمعلمات،  للمعلمين  اختراعات 
الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، و4 اختراعات 

من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتنافس في المعرض 73 طالبًا وطالبة من التعليم 
 99 جانب  إلى  التقني،  والتدريب  والجامعي  العام 

عضو هيئة تدريس.

شاركت المملكة في المعرض 
بـ 135 اختراعًا علميًا..

طلبة المملكة يحققون 
جوائز كبرى 

في »جنيف للاختراعات«.
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تعالــوا  لكــن  القلــوب،  بيــن  اتفــاق  محــل  بهجــة  للعيــد        
للنظــر إلــى العيــد مــن زاويــة الأجيــال فــي زماننــا. قبــل العيــد 
بأيــام كنــت أرافــق بعــض الأصدقــاء لشــراء ملابــس العيــد مــن 
الحــرم ومنطقــة  إحــدى الأســواق، وكانــت جميعهــا تتركــز حــول 
الغامــرة  بهجتهــا  بســاطتها  علــى  الأجــواء  لتلــك  وكان  قبــاء. 
يشــعر بهــا من عاشــها، ومــع أول هــال للعيد يمــأ الحارة شــعور 
جبنــة  الفطــور:  طعــام  تــذوق  لحــاوة  إضافــة  بالســعادة،  غامــر 
يعلــو  حظــه  الله  ســبحان  والأخيــر  ومقــدوس،  وزيتــون  وحــاوة 
فــي العيــد! وربمــا تتفــاوت تلك الأصنــاف بحســب الأســر واختلاف 

الثقافات.
متنوعــة  اليــوم  هــي  كمــا  تكــن  لــم  للحلويــات،  بالنســبة 
أو  ســادة  الحلقــوم  وكانــت  الشــركات،  كبريــات  تصنعهــا 
مــن  يحملــه  بمــا  طبعًــا  والعيــد  الــذوق.  ذروة  تمثــل  بالفســتق 
كانــت  وإن  المعانــي،  تلــك  كل  مــن  أكبــر  ونفســي  روحــي  أثــر 
ذكريــات  أســتدعي  ملامحــه.  وأبــرز  مظاهــره  مــن  الأشــياء  تلــك 
الرفــاق  مــع  للحــارة  المجــاورة  والدكاكيــن  للســوق  ذهابنــا 
يطلبــون  اليــوم  أبنائــي  أرى  وأنــا  العيــد  ملابــس  لشــراء 
الإلكترونيــة،  المتاجــر  عبــر  الأحــوال  معظــم  فــي  ملابســهم 
وحتــى حــاوة العيــد يمكــن أن تدخــل لتلــك المتاجــر وتختــار مــا 
الأســواق  امتــأت  فيمــا  مباشــرة.  منزلــك  إلــى  ويصلــك  تريــد 
بمختلــف الموديــات والأزيــاء والعطــور مــن كافــة أنحــاء العالــم 
وتتفــاوت بطبيعــة الحــال أســعارها، وهــم يــرون فــي ذلــك تنوعًا 

ورفاهية أكثر. 
ولكننــي لســت متأكــدًا فــي ميــزان البهجــة إذا مــا كان شــعورهم 
بالعيــد نفــس الشــعور الــذي كنــا نشــعر بــه حيــن نحصــل علــى 
كانــت  بينمــا  الفــم،  فــي  تــذوب  التــي  الطريــة  الحلقــوم  حــاوة 
الأســنان!  تكســر  تــكاد  صلبــة  المتاحــة  الحلويــات  معظــم 
وحيــن نرتــدي ثــوب العيــد رغــم عيــوب الخياطــة: أكمــام طويلــة 
تتدلــى، جيــوب فــي أماكــن عجيبــة، وثــوب إمــا ضيــق يخنــق أو 

واسع يسبح فينا. لكن بهجة العيد تنسينا تلك العيوب.
وهــل وفــرة الأشــياء وتنوعهــا دائمًــا دافــع لمزيــد مــن الشــعور 
الأيــام  تلــك  ظــروف  واكبــت  التــي  البســاطة  أن  أم  بالســعادة؟ 
دهشــتها  للطفولــة  أن  أم  الحقيقــي؟  البهجــة  عنــوان  كانــت 
والأخيــرة  الآن؟  أم  الســالف  زماننــا  فــي  كانــت  ســواء  الخاصــة 
كان  وإن  بالعيــد  الشــعور  حتمًــا  لكــن  وجاهتهــا،  أســتبعد  لا 
وتبدلــت  وتطــورت  تغيــرت  الحيــاة  أن  إلا  هلالــه،  كثبــات  ثابتًــا 
الإنســان  يعيشــها  اجتماعيــة  قفــزة  كل  أن  شــك  ولا  أحوالهــا. 
وإن  والمواكبــة،  والــرؤى  التفكيــر  مــن  أنماطًــا  عليــه  تفــرض 
ظــل للعيــد خصوصيتــه وبهجتــه التي تــدور حولهــا القلــوب مهما 

تبدلت الأيام.

العيد بهجة الأيام.

مسافة ظل 

خالد الطويل
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مكة المكرمة - واس 

والمعتمــر  الحــاج  هديــة  جمعيــة  تواصــل 
الدينيــة  الشــؤون  رئاســة  مــع  بالشــراكة 
تنفيــذ  النبــوي  والمســجد  الحــرام  بالمســجد 
الاستفســارات  عــن  والإجابــة  الترجمــة  مشــروع 
رمضــان  شــهر  غــرة  مــن  الحــرام  بالمســجد 
التــي  النوعيــة  المشــاريع  أحــد  وهــو  المبــارك، 
والتوجيــه،  الإرشــاد  منظومــة  دعــم  إلــى  تهــدف 
مــن  العربيــة  باللغــة  الناطقيــن  غيــر  وتمكيــن 
وأوضــح  الأصليــة.  بلغاتهــم  المناســك  فهــم 
الحــاج  هديــة  لجمعيــة  التنفيــذي  الرئيــس 
أن  الحتيرشــي  تركــي  المهنــدس  والمعتمــر 
يضــم  فريــق  علــى  يعتمــد  الترجمــة  مشــروع 
100 مترجــم يقدمون خدمات الترجمــة الفورية بأكثر 
ضيــوف  استفســارات  ونقــل  لغــة،   20 مــن 
الرحمــن بدقــة مع مقدمــي الخدمــات داخــل أروقة 
يعمــل  المشــروع  أن  إلــى  مشــيرًا  المكــي،  الحــرم 
ضمن منظومة تشــغيلية متكاملة على مدى 24 ساعة 
لمواكبــة  المبــارك؛  رمضــان  شــهر  خــال  يوميًــا 
منظومــة  ودعــم  والمعتمريــن،  الــزوار  كثافــة 
داخــل  اللغــات  متعــدد  والتوجيــه  الإرشــاد 
المســجد الحــرام. وأبــان أن المشــروع أســهم منــذ 
انطلاقــه فــي غــرة شــهر رمضــان المبــارك بخدمة 
356,869 ألــف مســتفيد من زوار المســجد الحرام من 

معتمرين ومصلين.

100 مترجم يقدمون خدمات الترجمة 
الفورية بأكثر من 20 لغة..

350 ألف مستفيد من 
الإرشاد بالمسجد الحرام.

سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س - هل مصليات العيد أوقاف؟

ج - قــال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِــي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا 
مُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَــيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِــي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾  قَدَّ
ســورة يس: ١٢، فمن آثــار المســلمين مصليات العيد 

التي هي من شعائر الدين من عهد النبوة.
وفــي الصحيحين )البخاري ٩٥٦ ومســلم ٨٨٩( عن أبي 
ســعيد الخدري - رضي الله عنه - قــال: ))كان النبي صلى الله عليه وسلم 

يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلّى((.
وقد نقل ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - في المغني 
)٢٧٦/٢( إجمــاع المســلمين في كل عصــر ومصر على 
الخروج في العيدين إلى المصليات كشــعيرة من شعائر 

الإسلام الكبرى.
وفــي مملكتنــا العزيزة - حرســها الله - صــدرت فتوى 
اللجنة الدائمة للإفتاء رقــم ٢١٥٢٠ في ١٤/٦/١٤٢١هـ 
بأن مصليات العيد أوقاف، وشــرف لأهل الإسلام عامة، 
الشــعيرة  هــذه  ببقــاء  خاصــة  البــاد  هــذه  ولأهــل 
الموروثــة مــن عهــد النبــوة، وقد أكــد هــذه الفتوى 
قــرار هيئة كبــار العلماء رقم ٢٠٦ فــي ١١/٥/١٤٢٢هـ 
بــأن كل مصلى عيد عليه صــك أو أذن ولي الأمر أو من 

ينيبه بالصلاة فيه فإنه وقف.
وقــد صــدر الأمــر الســامي الكريــم رقــم ٤٧٧ فــي 
أوقــاف،  الأعيــاد  مصليــات  بــأن  ٢٧/٧/١٤٣٨هـــ 
وتفــرغ علــى هــذا الأســاس للهيئــة العامــة لعقارات 
الشــؤون  وزارة  الرســمي  الناظــر  لصالــح  الدولــة 
علــى  تُحافــط  التــي  والإرشــاد  والدعــوة  الإســامية 
العيــد  صلاتــي  إقامــة  علــى  وتشــرف  المصليــات 
الســامي  بالأمــر  هــذا  ــد  وأُكِّ فيهــا،  والاستســقاء 

الكريم رقم ٥٨ في ١٨/١/١٤٤٤هـ.
عــام  وكل  الأعمــال،  ومنكــم صالــح  منــا  الله  تقبــل 
ومملكتنــا  الحكيمــة،   لقيادتنــا  بخيــر  وأنتــم 
مــكان  كل  فــي  المســلمين  وإخواننــا  العزيــزة، 

-آمين-.
لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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تحتجب العدد القادم.
الفطر  عيد  عطلة  تبدأ  العدد  هذا  بصدور 
العام  لهذا  اليمامة  مجلة  لمنسوبي  السعيد 
الخميس  الصدور  عن  المجلة  ستحتجب  حيث 

القادم 26/3/2026 م الموافق 7/10/1447 هـ 
من  اعتباراً  مجدداً  الله  بحول  بكم  اللقاء  وتعاود 
ــ  م   2/4/2026 والموافق   يليه  الذي  الخميس  يوم 
أن يحل  الله  ندعو  الحين  ذلك  وإلى  هـ   14/10/1447

العيد على الجميع وهم في خير حال.
وكل عام وأنتم بخير .



احتفال مارادونا 
واحتضار بورخيس.

الكاتب  توفّي   ،1986 يونيو   14 يوم  في 
بورخيس”،  “خورخي  الشهير  الأرجنتيني 
وفي يوم 29 من الشهر نفسه، فاز منتخب 
“الأرجنتين” بكأس العالم، بقيادة أسطورة 

كُرة القدم “دييجو مارادونا”.
كانت  يحتضر،  “بورخيس”  كان  بينما 
شاخصةً  الأرجنتينيين  المواطنين  أبصار 
على  واقفين  أو  التلفزيون،  شاشات  نحو 
أرجُلهم في ملاعب “المكسيك”، يُتابعون 
المُتميّز ونجمهم  بحماس شديد فريقهم 

المُفضّل، بأملٍ كبير في الفوز بالكأس.
وكانت  صمت،  في  “بورخيس”  مات 
الأهل  إلا  يحضرها  لم  سريّة  شبه  جنازته 
الإعلام  عليها  يُسلّط  ولم  والمُقرّبون، 
الطويل؛  بتاريخه  ويليق  يُذكر  اهتمام  أي 
العاشرة  سنّ  من  )بداية  كرّسها  عاماً   86
وترجمة  وكتابة  قراءةً  للأدب:  تقريباً( 
ونقداً.. ذهبتْ أدراج الرياح في يوم رحيله!

وسيمرّ وقتٌ طويل حتى ينتبه الأرجنتينيون 
في  الكبير  كاتبهم  موت  تراجيديا  إلى 
التي  شخصياته  موت  صمت  يُشبه  صمتٍ 
دلالةٍ  في  الأدبية،  أعماله  في  عنها  كتب 
تتقاطع كذلك مع قصصه الفانتازية، ومع 

@aalsebaiheen

الكلام 
الأخير

أحمد بن 
عبدالرحمن 
السبيهين
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استعاراته النمطية.
مع فورة النصر النهائية، حين فاز المنتخب 
أهداف  بثلاثة  الألماني  على  الأرجنتيني 
العالم،  لكأس  وتسلّمه  هدفين  مُقابل 
الذاكرة  من  تبخّر  قد  “بورخيس”  كان 
اللامع في  الكُرة  ليتصدّر نجم  الأرجنتينية، 
“مارادونا”  الأولى  الشعبية  اللعبة  سماء 

حديث الشارع ووسائل الإعلام.
انصراف  التجاهل،  هذا  في  ساهم  لقد 
الجماهير لمتابعة بطلهم خلال التصفيات 
ففي  النهائية؛  للمباراة  السابقة  المثيرة 
الفريقان  التقى  النهائي،  رُبع  الدور 
الكُرة  عُشّاق  وكان  والإنجليزي،  الأرجنتيني 
مشدودين إلى ملعب “أزتيكا” بالمكسيك 

وقد غصّ بأكثر من مئة ألف مُتفرّج..
عُمر  من  تقريباً  الخمسين  الدقيقة  وفي 
من  بالكُرة  “مارادونا”  انطلق  المباراة، 
إلى  لاعبين،  أربعة  مُراوغاً  الميدان  وسط 
أن بلغ منطقة الجزاء لتصطدم الكُرة بأحد 
اتّجاه  في  وتنحرف  الإنجليز،  المُدافعين 
لكن  صدّها،  حاول  الذي  المرمى  حارس 
“مارادونا” انقضّ عليها برأسه ومُستخدماً 
في  الكُرة  ووضع  لحظة  آخر  في  يده 

الشباك، مُفتتحاً التسجيل لصالح فريقه!
لم تكُن تقنية “الفار”، أو التحكيم بواسطة 
يكن من  لم  لذا  بعد،  قد ظهرتْ  الفيديو 
السهل التفطّن إلى ما حدث، ولكن الإعادة 
فيما  العالمية  التلفزيونات  عبر  ببطء 
الخديعة،  من  التأكّد  للجميع  أتاحت  بعد 
شعبية  من  زاد  حال  كلّ  على  ذلك  ولكن 

“مارادونا”. 
العريض  مارادونا  جمهور  يتوقّف  لم 
جنونه  زاد  بل  المزيّف،  أمام هدفه  طويلًا 
مارادونا  سجّل  عندما  دقائق  خمس  بعد 
هدفاً ثانٍ بعدما انطلق مُتجاوزاً خمسة من 
اللاعبين الإنجليز هذه المرّة، وسجّل هدفاً 
اعتبرته “الفيفا” في أعقاب استفتاء أجرتهُ 
من  وبالرغم  القرن”،  “هدف   2002 سنة 
تقليص “إنجلترا” للنتيجة بتسجيل فريقها 
هدفاً فيما بعد، إلا أن المباراة انتهت بفوز 

الأرجنتين وتأهّلها للمباراة النهائية.

فللمُفارقة  “بورخيس”،  إلى  وبالعودة   
حياته  في  القدم  كُرة  أعداء  أحد  كان  أنه 
تحدّث  ما  كثيراً  إذ  الأدبية،  أعماله  وفي 
محض  تصوّرها  ما  وكثيراً  بسخرية،  عنها 
الكبار،  والأعمال  المال  رجال  بين  صفقات 
قال:  عنها،  بدلوه  يُدلي  أن  أراد  وعندما 
“كُرة القدم: ذلك الشيء الإنجليزي المُمِلّ، 
الديوك  مُصارعة  إن  الروعة..  بتلك  ليس 
أكثر إثارة منها، إنها شعبية لأن الغباء أمرٌ 

شائع”!
أما عن سبب ازدراءه لها، فقد صرّح أنها: 
فكرة  وتستدعي  المشاعر،  أسوأ  “تُثير 
الجماهير  مُروّع،  يشكلٍ  لطة  والسُّ السيادة 
بقدر  جميلة  رياضة  بمُشاهدة  تهتم  لا 
حدث  هل  والخسارة..  بالفوز  تهتم  ما 
المساء  بذلك  يوماً  الجماهير  أشادت  وأن 
رائعة  مُباراة  فيه  شاهدوا  الذي  الجميل، 

رغم خسارة فريقهم”!؟ 
“الوجود  بعنوان:  “لبورخيس”  قصّةٍ  في 
تدور  قِصّة  وهي  الآخرون”؛  بك  يشعر  أن 
عن  الكاتب  يحكي  الراديو،  أيام  أحداثها 
مباريات كٌرة قدمٍ لا تُقام، وعن أهدافٍ لا 
وجود  لا  لاعبين  وعن  الأساس،  من  تُحرَز 
ينقل  الذي  الراديو  مُذيع  صوت  إلا  لهُم 
للجمهور مباراة وهمية، من ملعب لا وجود 

له!
موقف  عن  تُروى  طريفة  واقعة  وهناك 
ذهب  فقد  القدم؛  كُرة  من  “بورخيس” 
الماضي  القرن  خمسينيات  في  يوم  ذات 
الكاتب  صديقه  برفقة  الملعب،  إلى 
لحضور  أموريم”  “إنريكي  الأورغوياني 
الأرجنتين  بلديهما  مُنتخبيّ  تجمع  مباراة 
كلاسيكيات  من  واحدة  وهي  والأورغواي، 

كُرة القدم في أمريكا الجنوبية.
الكاتبين  من  أيّ  يكن  لم  الواقع،  وفي 
باللقاء الكروي، وشعرا بالملل بعد  مُهتمّاً 
وعندها  بالانصراف..  وهمّا  قصير  وقت 
نبّههما الحضور من الجماهير بأن المباراة 
ليس سوى  انتهى  ما  وأن  بعد  تنتهي  لم 
الشوط الأول، لكنهما غادرا الملعب بالرغم 

من ذلك على كلّ حال!
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جمّع م�شترياتك
وقلل تكاليف ال�شحن

info@yamamahexpress.com
8001010191 



بأسمى آيات التهاني والتبريكات  

إلى مقام خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز
و سمو ولي عهده الأمين 

الأمير محمد بن سلمان   
والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم

بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليهم 

وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات 

وكل عام وأنتم بخير

نتقدم
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